
الـــوزراء  مجلـــس  فشـــل   - بيــروت   
اللبناني، الذي انعقد الثلاثاء لســـاعات، 
فـــي التوصل إلـــى موقف موحد بشـــأن 
ســـحب ســـلاح حزب اللـــه، مـــا اضطره 
إلـــى تأجيل الجلســـة إلـــى موعد لاحق، 
في خطوة يقـــول مراقبـــون إنها تعكس 
الظرف الصعب الـــذي يحيط بالاجتماع 
والضغـــوط التي تحاصـــر المجلس، من 
ناحيـــة الولايـــات المتحـــدة التـــي تريد 
قرارا عاجـــلا ووفق جـــدول زمني دقيق 
لســـحب الســـلاح، ومن ناحية حزب الله 
الذي يرفض أيّ اســـتجابة لقرار حكومي 
بســـحب ســـلاحه ولو من باب المناورة 

وشراء الوقت.
وكلّــــف المجلــــس الجيــــش اللبناني 
بوضــــع خطــــة تطبيقية لحصر الســــلاح 
بيد الدولــــة قبل نهاية العام الحالي، على 
أن يتم عرضها علــــى مجلس الوزراء قبل 
نهاية الشهر الحالي، وفق ما أعلن رئيس 

الحكومة نواف سلام. 
ويعتبر المراقبــــون أن التأجيل ليس 
ســــوى هروب مــــن اتخاذ موقف رســــمي، 
لكنه لا يحل المشــــكلة بل يزيدها تعقيدا، 
وخاصــــة أنه قــــد يفهم أميركيــــا على أنه 
خضوع لضغوط حزب الله، وأن التأجيل 
يخدم الحزب ويعطيــــه المزيد من الوقت 
للمنــــاورة وإطــــلاق التصريحــــات التــــي 
تخــــوّف اللبنانييــــن مــــن مغبــــة التفكير 
في نزع ســــلاحه، مثلما جاء على لســــان 
أمينه العام الشــــيخ نعيم قاســــم الثلاثاء 
برفضه خطط نزع سلاحه ووصفها بأنها 

”إملاءات أميركية.“
ووجد قاســــم في الارتبــــاك الحكومي 
فرصة للاســــتمرار في المزايدة بالتلويح 
بأن الصواريخ ستسقط على إسرائيل إذا 
استأنفت حربا واسعة النطاق على لبنان، 
مع معرفته بأن هذا أمر صعب، وقد يعطي 
إســــرائيل فرصة جديــــدة لتنفيذ هجمات 

جديدة على مواقع لبنانية.

لكن المشــــكلة أن الضغوط الأميركية 
هــــذه المــــرة جديــــة، ويمكــــن أن تدفــــع 
نحــــو منــــع لبنــــان مــــن الحصــــول على 
خارجيــــة  تمويــــلات  أو  مســــاعدات  أيّ 
خليجيــــة أو دوليــــة لمســــاعدة البلد على 
الخروج من أزمته، أو للبدء في مشــــاريع 

إعــــادة الإعمــــار. وكان الرئيــــس اللبناني 
جوزيــــف عون قد تحدث في وقت ســــابق 
عــــن وعــــود للحصــــول على مليــــار دولار 
ســــنويا ولمــــدة 10 ســــنوات. ومن شــــأن 
الموقف اللبناني الملتبس أن يعرقل هذه 

الوعود.
ويشــــكّل نزع ســــلاح حزب الله، وهو 
التنظيم الوحيد الذي احتفظ بترســــانته 
العســــكرية بعــــد انتهاء الحــــرب الأهلية 
(1975 – 1990)، قضيــــة شــــائكة في لبنان، 
البلد المنقســــم طائفيا والقائم على مبدأ 

المحاصصة.
وفي كلمــــة ألقاها عبر شاشــــة خلال 
حفل تأبيــــن أثناء انعقاد مجلس الوزراء، 
قــــال الأمين العام لحزب اللــــه ”أيّ جدول 
زمني يُعرض لينفذ تحت ســــقف العدوان 

الإسرائيلي، لا يمكن أن نوافق عليه.“
وســــأل ”هل المطلــــوب أن نذهب إلى 
نقاش، أم أن نســــلم السلاح دون نقاش،“ 
مشــــددا على أنــــه ”لا يمكــــن أن نقبل بأن 
يلتــــزم لبنان بالتخلي التدريجي عن قوته 
بينمــــا تبقى كل أوراق القوة في يد العدو 

الإسرائيلي.“
وانتقد قاســــم مضمون المذكرة التي 
حملها الموفد الأميركي توماس باراك إلى 
لبنان من أجل تجريد الحزب من ســــلاحه. 
وقال ”من يطّلع على الاتفاق الذي جاء به 
باراك لا يجــــده اتفاقا، بل يجده إملاءات، 
يجــــده نزع قوة وقدرة حــــزب الله ولبنان 

بالكامل.“

وكان باراك، الــــذي زار بيروت لمرات 
عدة، دعــــا الحكومة قبل نحو أســــبوعين 
لناحيــــة ترجمة  إلــــى ”التصرّف فــــورا،“ 

تعهداتها بأن ”تحتكر الدولة السلاح.“
وقــــال مصــــدر لبنانــــي مطلــــع علــــى 
مضمــــون المباحثات الجاريــــة حول هذا 
الموضوع لوكالــــة فرانس برس، من دون 
الكشــــف عــــن هويته، ”تضغط واشــــنطن 
على لبنان ليسلّم حزب الله سلاحه ضمن 

جدول زمني.“
وتأتي جلســــة الحكومة الثلاثاء بعد 
تأكيــــد عون الخميــــس الالتزام بـ”بســــط 
سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها، 
وســــحب ســــلاح جميع القوى المسلّحة، 
ومــــن ضمنها حــــزب الله، وتســــليمه إلى 

الجيش اللبناني.“
وأدرج عــــون ســــحب الســــلاح ضمن 
بنــــود عدة، قــــال إنها وردت في مســــودة 
أفكار عرضها الجانــــب الأميركي، وأدخل 
على أن  لبنان عليها ”تعديلات جوهرية،“ 
يحدد مجلس الــــوزراء ”المراحل الزمنية 

لتنفيذها.“
وبحســــب المصــــدر اللبنانــــي، فــــإن 
”حزب الله لن يقدم على تســــليم ســــلاحه 

بلا مقابل، وهو ما يدركه الأميركي جيدا.“
وأكــــد قاســــم فــــي كلمته ”نحــــن غير 
موافقين على أيّ اتفاق جديد غير الاتفاق 
الموجــــود بين الدولــــة اللبنانية والكيان 
في إشــــارة إلى اتفاق وقف  الإسرائيلي،“ 

إطلاق النار.

ويتهم الحزب إســــرائيل بخرق وقف 
إطلاق النار. ويطالبها بأن تنســــحب من 
خمــــس نقاط تقدمت إليهــــا خلال الحرب، 
وأن توقــــف الضربات التــــي تنفّذها رغم 

وقف إطلاق النار.
وتوعدت إســــرائيل التي تتهم الحزب 
بالعمل على إعادة ترميم بناه العسكرية، 
بمواصلــــة شــــنّ ضرباتهــــا ما لــــم تنزع 

السلطات اللبنانية سلاحه.
وكان حزب الله صاحب النفوذ الأوسع 
على الساحة اللبنانية قبل الحرب، وقادرا 
على فرض القرارات الحكومية الكبرى أو 
تعطيل العمل الحكومي. ويتهمه خصومه 
باستخدام سلاحه في الماضي في الداخل 

لفرض إرادته و”ترهيب“ خصومه.
لكــــن مــــع تغيّــــر موازين القــــوى في 
الداخــــل والحدّ من قدرتــــه على التعطيل، 
ثم تداعيات الحرب مع إســــرائيل، لا تبدو 

خيارات الحزب كثيرة، وفق محللين.
ويقــــول الباحث في الشــــأن اللبناني 
لــــدى مجموعة الأزمــــات الدوليــــة دايفيد 
وود ”قــــد يقرر حــــزب اللــــه الضغط على 
الحكومــــة،“ بمعنــــى ”حضــــور اجتمــــاع 
مجلس الوزراء والاحتجاج على أن القرار 
لا يمثــــل المصلحة الوطنيــــة اللبنانية،“ 
للاحتجــــاج“  ”مناصريــــه  يحــــرّك  أن  أو 
فــــي الشــــارع من ”أجــــل إشــــاعة جو من 
لكــــن ”ســــيناريو التصعيــــد  الترهيــــب.“ 
العنيــــف (…) غير مرجح إلى حد كبير في 

الوقت الراهن.“

 الربــاط - أعلنت حكومة جمهورية مالي 
عن نجـــاح عمليـــة تحرير أربعة ســـائقي 
شـــاحنات مغاربـــة كانـــوا قـــد تعرضـــوا 
للاختطاف منذ 18 يناير الماضي، بشـــمال 
شـــرق بوركينا فاســـو، قرب الحـــدود مع 
النيجر، على يد تنظيـــم داعش، في عملية 
نوعيـــة تعكس عمق التعـــاون الأمني بين 

الرباط وباماكو.
مالـــي،  جمهوريـــة  حكومـــة  وأكـــدت 
الاثنيـــن، أن تحريـــر الســـائقين المغاربة 
الأربعـــة جاء بفضل تنســـيق الجهود بين 
الوكالـــة الوطنية لأمـــن الدولة فـــي مالي 
والمديرية العامة للدراســـات والمستندات 
في المغرب، اللتين باشرتا معا التحريات، 
بعـــزم واحترافيـــة، منذ الســـاعات الأولى 
للاختطاف، ضمن نمـــوذج ناجح للتعاون 
لمواجهـــة  الإقليمـــي  الاســـتخباراتي 
التهديدات المتنامية في منطقة الســـاحل 

الأفريقي.
ويرى مراقبـــون أن التنســـيق الأمني 
الناجـــح بيـــن البلديـــن هو ثمـــرة مقاربة 
مغربية لبناء الشراكات إقليميا خاصة في 
منطقة الساحل التي باتت تجد في المغرب 
الشريك الاقتصادي الفعال سواء من خلال 
الشـــراكات الثنائية أو الجماعية وخاصة 
بعـــد المبادرة الأطلســـية التـــي عرضتها 
الربـــاط لتمكيـــن الـــدول الصحراوية من 

الإطلال على الأطلسي.
وأكد محمد الطيـــار، الخبير المغربي 
فـــي الشـــؤون الأمنيـــة ورئيـــس المرصد 
أن  الإســـتراتيجية،  للدراســـات  الوطنـــي 
المغـــرب ومالي تربطهمـــا علاقات تعاون 
أمني وعسكري وسياسي واقتصادي قوية 
منذ ســـنوات طويلـــة، وأن التـــزام الرباط 
بدعـــم دول منطقة الســـاحل فـــي مواجهة 
التحديـــات التـــي تمـــر بهـــا مهـــد لنجاح 
التنســـيق الأمني الثنائي إلى جانب كفاءة 

الاستخبارات الخارجية ”لادجيد“.
تصريـــح  فـــي  الطيـــار،  وأوضـــح 
لـ”العرب“، أن هذا الإنجاز يؤكد أن المغرب 
لا يكتفـــي فقط بحماية أمن مواطنيه داخل 
التـــراب الوطنـــي بـــل يمد ذراعـــه الأمنية 
والاســـتخبارية إلى خارج حدوده بما في 
ذلـــك فـــي أخطر البـــؤر التي تنشـــط فيها 
الجماعات الإرهابية، وأنـــه يبني علاقاته 
الثنائية مع دول الساحل ومنها مالي على 
أســـاس تحقيق معادلة الاســـتقرار والأمن 
مقابل أطراف أخرى لا يهمها سوى تمويل 

الحركات الانفصالية المسلحة.
وكان الســـائقون المغاربـــة انطلقـــوا 
مـــن مدينـــة الـــدار البيضـــاء فـــي اتجاه 
النيجر ينقلون أعمـــدة كهربائية، لتنقطع 
أخبارهـــم بعدما اقتادهـــم عناصر داعش 
مع شاحناتهم إلى وسط الغابة، باعتبارها 

منطقة بعيدة عن الأنظار.

وبعـــد تحريرهم أكـــد الاتحـــاد العام 
أن  والوطنـــي  الدولـــي  النقـــل  لمهنيـــي 
الســـائقين في صحة جيدة، وننتظر القيام 
ببعـــض الإجـــراءات من طرف الســـلطات 
الماليـــة ليتـــمّ نقلهـــم إلـــى المغـــرب بعد 

اختطافهم قبل أكثر من 6 أشهر.
جهـــاز  أمـــام  أننـــا  الطيـــار  وأكـــد 
أن  اســـتطاع  محتـــرف  اســـتخباراتي 
ينســـج علاقـــات متينـــة مـــع الزعامـــات 
القبليـــة والمجتمعات المحلية بالســـاحل 
والصحراء وشراكة راسخة مع الحكومات 
الأفريقيـــة من ضمنها مالي، حيث يســـتند 
على قاعدة أساســـية وســـمعة دولية قوية 
وموثوقيـــة جيـــدة فـــي محيط الســـاحل 
والصحراء ويعمـــل بمهنية عالية وفاعلية 
إقليمية والدليل هو مســـاهمته في إطلاق 
ســـراح عدد من الرهائن بهـــذه الجغرافيا 
الأفريقيـــة في الفتـــرة الأخيـــرة كالرهينة 
الرومانـــي والرهينة الألمانـــي والدراجين 
المغاربـــة، وهـــذا يصـــب فـــي النجاحات 
والنتائـــج الملموســـة التـــي يحققها هذا 

الجهاز.

ولفـــت محمـــد الطيـــار، فـــي تصريح 
مـــا  أو  داعـــش  جماعـــة  أن  لـ”العـــرب“، 
يعرف بولاية الســـاحل التي كانت تحتجز 
السائقين المغاربة الأربعة تنتمي قيادتها 
إلـــى مخيمات تنـــدوف، وبالتالـــي فنجاح 
الاستخبارات المغربية الخارجية له دلالات 
إســـتراتيجية تؤكـــد أن المغـــرب حاضر 
وبقوة في هذه المنطقة، حيث أن واشنطن 
تراهن بشـــكل حقيقي على المغرب حليفا 
إســـتراتيجيا للقيـــام بـــالأدوار الطلائعية 
في بناء اســـتقرار المنطقـــة، ضمن تعاون 
شامل ومنسجم مع دول الساحل في مجال 

مكافحة الإرهاب.
ومن خـــلال التـــزام المملكة الراســـخ 
بإرساء دعائم الأمن والاستقرار في القارة 
الأفريقية وبشكل خاص في منطقة الساحل 
والصحراء، أشرف لواء المشاة المظليين 
التابع للقوات المسلحة الملكية المغربية، 
في أبريل الماضي، على تدريب 165 عنصراً 
من عناصـــر الجيش المالـــي على تقنيات 
الإنزال الجوي العملياتي والقفز المظلي، 
لمســـاعدتهم فـــي حربهـــم ضـــد الإرهاب 
والتنظيمـــات المســـلحة المنتشـــرة على 
الحدود، وتزويدهم بالمهارات والتكتيكات 
اللازمة لتعزيز قدراتهم الفردية والجماعية.

   

Wednesday 06/08/2025
48th Year, Issue 13567

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الأربعاء 2025/08/06 
 12 صفر 1447
السنة 48 العدد 13567

www.alarab.co.uk

مجلس الوزراء اللبناني المحاصر 

بالضغوط يؤجل جلسة سلاح حزب الله

 القاهرة - فسّـــرت دوائر فلســـطينية 
إشـــارة الرئيـــس المصـــري عبدالفتـــاح 
السيســـي، الثلاثاء، إلـــى أن الوضع في 
قطاع غـــزة ”يســـتخدم كورقة سياســـية 
للمســـاومة“ على أنه تحذيـــر ضمني من 
وجـــود مخطـــط يـــؤدي إلـــى التضحية 
بالضفة الغربية مقابـــل وقف الحرب في 
غـــزة وتســـليمها للفلســـطينيين، مؤكدة 
أن السيســـي استشـــعر خطرا كبيرا من 
الإصرار الإســـرائيلي علـــى التمادي في 
العمليات العسكرية والتلويح بالسيطرة 

على القطاع.
وكشـــف مصـــدر فلســـطيني مطلـــع 
أن السيســـي أراد  في حديـــث لـ”العرب“ 
وضع المجتمع الدولي أمام مســـؤولياته 
السياســـية، والانتباه إلى ما يحاك لغزة، 

وسط استمرار عمليات القتل والتجويع، 
دخـــول  ملـــف  فـــي  الأزمـــة  واختـــزال 

المساعدات الإنسانية ومنع دخولها.
وبدا أن الرئيس المصري، الذي بات 
يظهر بشـــكل متواتر، يقود حملة مضادة 
على الاتهامات التـــي توجه لبلاده بأنها 
شـــريك في حصار غزة مـــن خلال إغلاق 
معبر رفح ومنع المســـاعدات من المرور، 
بالرغم من تأكيـــدات القاهرة بأن المعبر 
مفتوح مـــن جانبها ومغلـــق من الجانب 

الآخر الذي تسيطر عليه إسرائيل.
ووجه الرئيس السيسي خلال مؤتمر 
صحفي مشـــترك مع رئيس فيتنام لوونغ 
كوونغ بالقاهرة، الثلاثاء، نداء إلى الرأي 
العـــام العالمـــي أكد أن الوضـــع في غزة 
يســـتخدم ”كورقة سياســـية للمساومة،“ 

مضيفـــا ”أكـــرر ندائـــي للعالـــم والدول 
الأوروبيـــة والرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب للتدخل لإيقاف الحـــرب وإدخال 

المساعدات إلى غزة.”
وليـــس معروفـــا إن كان مـــا يقصده 
الرئيـــس المصـــري بالمســـاومة يتعلق 
بالضغـــوط المســـلطة على بلاده بشـــأن 
القبول بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
وتقـــوم مصـــر بتحركات علـــى أكثر 
مـــن مســـتوى لمنـــع تفكيـــك القضيـــة 
الفلســـطينية ومحاولة سد المنافذ أمام 
انعدام أفق التســـوية السياسية، وعدم 
القبـــول بـــأيّ تهجير طوعي أو قســـري 
لســـكان غزة، وإحياء التصورات الجادة 
مـــن أجـــل التوصـــل إلى حلـــول عملية، 
وبينها القيام بتدريب قوات فلســـطينية 

فـــي مصـــر، لتأكيـــد جاهزية الســـلطة 
الوطنيـــة للقيام بدورها فـــي غزة ومنع 
حـــدوث فراغ بعد انتهـــاء مرحلة هيمنة 

حماس على القطاع.
وقال تقرير نشره موقع مجلة ”إيبوك“ 
الإســـرائيلية إن القاهـــرة وضعـــت خطة 
شاملة لاستعادة السيطرة على غزة، بعد 

أن كشـــف وزير الخارجيـــة المصري بدر 
عبدالعاطي عن خطة مفصلة لدى القاهرة 

لـ”حكم“ غزة بعد انتهاء القتال.
وأضـــاف التقرير العبري أن الخطوة 
مدعومـــة عربيًا ودوليًـــا، وتمهد الطريق 
لإدارة السلطة الفلسطينية لغزة بسيادة 
كاملة، وبدء عملية سياســـية لإقامة دولة 

فلسطينية.
وبـــدأت مصـــر عملية تدريـــب مئات 
الفلســـطينيين ليتولّوا مســـؤولية الأمن 
في غزة لاحقا، لكن تنفيذ الخطوة يعتمد 
على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار 

في القطاع.
وشـــدد بدر عبدالعاطي أكثر من مرة 
على أن مصر شـــرعت في تدريب عناصر 
مـــن الشـــرطة الفلســـطينية، ولا توجـــد 

ممانعـــات لدى القاهرة لصـــدور قرار من 
الأمم المتحدة لنشر قوات دولية في غزة 

لضمان أمن الفلسطينيين وحمايتهم.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
القدس، القيادي في تيار الإصلاح بحركة 
فتـــح، أيمن الرقب إن مصـــر تتحرك على 
مســـتويات مختلفة وســـط واقـــع أمني 
وسياســـي معقد ويتطلب حض المجتمع 
الدولي على القيام بخطوات جادة لوقف 
الحرب في غزة، وقطع الطريق على عملية 
هندسة ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، 
ويؤيده الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
والذي لا يبدي اســـتعدادا واضحا لوقف 
حـــرب غزة بهـــدف إجبار الفلســـطينيين 
على القبـــول بما يوصف بـ”المســـاومة 

السياسية.”

السيسي يحذر من صفقة لوقف الحرب في غزة مقابل التضحية بالضفة

تنسيق استخباراتي ناجح 

بين الرباط وباماكو وراء 

تحرير سائقين مغاربة
أمين عام حزب الله يستبق الاجتماع بلاءات تسليم السلاح
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منتهى الحيرة: مراعاة ضغوط أميركا أم ترضية حزب الله
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محمد ماموني العلوي



 غزة - تعمد الحكومة الإسرائيلية إلى 
سياســـة الهروب إلى الأمام في مواجهة 
الضغـــوط الدولية والداخلية المتصاعدة 
للمطالبـــة بإنهاء الحرب فـــي قطاع غزة 
وأزمـــة الرهائـــن، متذرعة بفشـــل جولة 

المفاوضات الأخيرة مع حركة حماس.
ويعتزم رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو عقد اجتمـــاع أمني 
لعرض خطة جديدة للحـــرب المتواصلة 
في غزة قد تتضمّن إعادة احتلال القطاع 
الفلســـطيني بشـــكل كامل، فيما سمحت 
الدولـــة العبريـــة بعودة دخول الســـلع 
التجاريـــة بشـــكل جزئـــي إلـــى القطاع 

المحاصر والمدمّر.

ومـــن المتوقـــع أن يجتمـــع نتنياهو 
مع قـــادة الأمن في القدس لإصدار أوامر 
جديـــدة، بالتزامـــن مع اجتمـــاع لمجلس 
الأمن الدولي يعقد في نيويورك لتسليط 
الضوء على معاناة الرهائن المحتجزين 

في قطاع غزة.
وأكـــد رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
الثلاثـــاء أنـــه يجـــب على إســـرائيل أن 
تُكمل هزيمـــة حماس لتحريـــر الرهائن 

المحتجزين في غزة.
وقـــال نتنياهو خلال زيارة منشـــأة 
تدريب عســـكرية ”من الضـــروري إتمام 
هزيمـــة العـــدو في غـــزة، لتحرير جميع 
رهائننا، وضمان ألا تشـــكل غزة تهديداً 

لإسرائيل بعد الآن.“
ولا تبـــدو حجـــج نتنياهـــو لاحتلال 
القطاع مقنعة، حتى لدى الإســـرائيليين 
أنفســـهم، حيث يرون أن الحرب تحولت 
إلى نزيف مســـتمر للجيـــش، فضلا عن 
كونها تهـــدد بخســـارة باقـــي الرهائن 
الذين لا يزالون محتجزين لدى الفصائل 

الفلسطينية.
وأفـــادت القناة 12 الإســـرائيلية بأن 
رئيس الوزراء سيجتمع مع رئيس هيئة 
الأركان ووزيـــر الدفـــاع. كمـــا نقلت عن 
مسؤولين كبار في مكتب نتنياهو قولهم 
إن من بين القرارات التي ســـتعلن إعادة 

احتلال كامل قطاع غزة.
وبحســـب تقرير بثته إذاعـــة ”كان“ 
العامـــة، ”يريـــد نتنياهـــو مـــن الجيش 
كامـــل  علـــى  يســـيطر  أن  الإســـرائيلي 
غـــزة.“ وأضـــاف التقرير ”أكـــد عدد من 
أعضـــاء الحكومـــة الذيـــن تحدثـــوا مع 
رئيـــس الوزراء أنه قرر توســـيع المعركة 
لتشـــمل المناطق التي قـــد يكون الرهائن 

محتجزين فيها.“
اليومية  وأعلنت صحيفة ”معاريف“ 
الخاصـــة أن ”القرار قـــد اتُخذ. نحن في 

طريقنا إلى غزو كامل غزة.“
الإســـرائيلي  الدفـــاع  وزيـــر  وأكـــد 
يســـرائيل كاتـــس الثلاثـــاء أن ”هزيمة 

حمـــاس فـــي غـــزة مـــع خلـــق الظروف 
لعودة الرهائن، هما الهدفان الرئيسيان 
للحـــرب، وعلينـــا القيـــام بكل مـــا يلزم 

لتحقيقهما.“
ولاقت الخطة التـــي يتم تداولها في 
الإعـــلام ردّ فعل غاضبا مـــن حماس في 
غـــزة التي أكـــدت أنها لن تغيّـــر موقفها 

بشأن محادثات وقف إطلاق النار.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة 
حماس حســـام بـــدران الثلاثـــاء ”الكرة 
في ملعب الاحتـــلال والجانب الأميركي. 
للأســـف الجانب الأميركـــي يواصل دعم 
الاحتـــلال، وهـــذا فعليا يؤخـــر إمكانية 
التوصـــل إلى اتفاق لوقـــف إطلاق النار 

وتبادل الأسرى.“
وبعـــد 22 شـــهرا مـــن القتـــال الذي 
بـــدأ بعـــد هجوم شـــنته حركـــة حماس 
لإســـرائيل  الجنوبيـــة  الحـــدود  علـــى 
في الســـابع مـــن أكتوبـــر 2023، يواجه 
نتنياهـــو ضغوطـــا علـــى العديـــد مـــن 

الجبهات.
عائـــلات  تطالـــب  إســـرائيل  وفـــي 
الرهائـــن الــــ49 المتبقين فـــي قطاع غزة 

بوقف إطلاق النار لإعادتهم.
الإنســـانية  المنظمات  تدفـــع  وعالميا 
فـــي اتجـــاه الســـماح بإيصـــال الغذاء 
إلى الفلســـطينيين المهدّديـــن بـ“مجاعة 
جماعيـــة“، فيما أعلنـــت عواصم غربية 
عن خطط للاعتراف بدولة فلسطين، رغم 
المعارضة الشـــديدة من الولايات المتحدة 

وإسرائيل.
مـــن  نتنياهـــو  حلفـــاء  ويحـــاول 
اليمـــين المتطـــرف فـــي ائتلافـــه الحاكم 
اســـتغلال الحـــرب لإعادة احتـــلال غزة 
وتشديد الســـيطرة على الضفة الغربية 

المحتلة.
وفـــي نيويـــورك يجـــري العمل على 
تنظيـــم اجتمـــاع لمجلس الأمـــن الدولي 
للتركيـــز علـــى مصير الرهائـــن بدلا من 
المجاعة التي تلوح في الأفق والتي يرى 
رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي فيها ادعاء 

مبالغا فيه.
وأدى هجـــوم حماس إلى مقتل 1219 
شخصا في إسرائيل، وتردّ إسرائيل منذ 
ذلك الوقت بحملة عســـكرية أسفرت عن 
مقتل 61020 شخصا على الأقل، غالبيتهم 

من المدنيين.
ويرى مراقبـــون أن نتنياهو يمضي 
في سياســـة التصعيد في غـــزة لغايات 
سياســـية من بينها الخشـــية من انهيار 
ائتلافه الحكومي، والملاحقات القضائية 

له في قضايا فساد.
ودعا 550 مـــن المســـؤولين الأمنيين 
الإســـرائيليين الســـابقين، ومـــن بينهم 
رؤساء ســـابقون لأجهزة الاستخبارات، 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب إلى 
الضغط على نتنياهو لوضع حدّ للحرب 

في قطاع غزة.
وكتـــب هؤلاء فـــي رســـالة مفتوحة 
”رأيُنا المهنـــي أنّ حماس لـــم تعد تطرح 
تهديـــدا إســـتراتيجيا لإســـرائيل… لقد 
العســـكرية،  الأهـــداف  جميـــع  حقّقنـــا 

وهـــذه الحـــرب لـــم تعـــد عادلـــة… إنها 
تـــؤدي بإســـرائيل إلـــى فقـــدان أمنهـــا 

وهويتها.“
وبدت عائلات الرهائن مصدومة من 
الحديث عن التصعيـــد. وقالت في بيان 
”منـــذ 22 شـــهرا تم إيهـــام الـــرأي العام 
بـــأن الضغط العســـكري والقتال المكثف 
سيعيدان الرهائن… يجب قول الحقيقة: 
توســـيع الحرب يُعرّض حيـــاة الرهائن 
للخطـــر، وهـــم بالفعل في خطـــر الموت 

المباشر.“
وأضـــاف البيـــان ”نتنياهـــو يقـــود 

إسرائيل والرهائن إلى الخراب.“
وأعلن مكتب تنسيق أعمال الحكومة 
الإســـرائيلية في الأراضي الفلســـطينية 
(كوغات) الثلاثاء أن إســـرائيل ستسمح 
جزئيـــا بدخول الســـلع التجارية مجددا 
إلى غـــزة لتخفيف اعتمـــاد القطاع على 
المســـاعدات الإنســـانية التـــي تقدمهـــا 
الأمم المتحـــدة وغيرهـــا مـــن الـــوكالات 

الدولية.
وقـــال المكتـــب فـــي بيان ”فـــي إطار 
صياغة الآلية، وافقت المؤسسة الدفاعية 
على عـــدد محدود من التجـــار المحليين، 
شـــرط الخضـــوع لمعايير عـــدّة ومراقبة 

أمنية صارمة.“
وأطبقـــت إســـرائيل حصارهـــا على 
قطاع غـــزة اعتبـــارا من مطلـــع مارس، 
قبـــل أن تعلن في مايـــو تخفيفه جزئيا، 
وأقامت بالتنســـيق مع واشـــنطن نظام 
توزيـــع مســـاعدات عبر ”مؤسســـة غزة 
الإنســـانية“ المثيرة للجـــدل لاقى انتقادا 
مـــن المنظمات الدوليـــة. وتفاقمت الأزمة 
الإنســـانية والنقص في المواد الغذائية 

والأساسية في قطاع غزة.
واســـتؤنفت الشـــهر الماضي قوافل 
المســـاعدات وعمليات إلقاء المســـاعدات 
من الجـــو، إلا أن الأمم المتحدة تعتبر أن 
كميـــات الغذاء التي تدخـــل القطاع غير 

كافية لتجنّب المجاعة.

الدفـــع  أن  ”كوغـــات“  بيـــان  وذكـــر 
للبضائع التي ستُســـلم ســـيتم بواسطة 
فيمـــا  مراقبـــة،  مصرفيـــة  تحويـــلات 
ســـتخضع الشـــحنات لعمليات تفتيش 
من الجيش الإسرائيلي قبل دخولها غزة 

”منعا لتدخل منظمة حماس الإرهابية.“
وأوضـــح أن الســـلع المســـموح بها 
ستشـــمل  الجديـــدة  الآليـــة  بموجـــب 
المـــواد الغذائيـــة الأساســـية والفواكـــه 
والخضروات وحليب الأطفال والمنتجات 

الصحية.
وفـــي وقت لاحـــق أعلـــن المكتب عن 
دخول أكثر من 300 شـــاحنة مســـاعدات 
إلى غزة الاثنـــين، ”وهي الآن في انتظار 
فيما تم إســـقاط  جمعهـــا وتوزيعهـــا،“ 
”120 حزمة من المســـاعدات بالتعاون مع 

الإمارات ومصـــر والأردن وألمانيا وكندا 
وبلجيكا.“
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أعضاء من الحكومة أكدوا

أن نتنياهو قرر توسيع

المعركة لتشمل المناطق

التي قد يكون الرهائن

محتجزين فيها

 دمشــق - أبـــدى قائد قوات ســـوريا 
عبـــدي  مظلـــوم  (قســـد)  الديمقراطيـــة 
انفتاحه على اتفاق شـــامل مع الســـلطة 
الســـورية، لكـــن وفق شـــروط معينة في 
علاقـــة بطبيعـــة العلاقة المســـتقبلية مع 
دمشـــق، وشـــكل النظام السياسي الذي 
برأيـــه يجـــب أن يقوم علـــى اللامركزية، 
رافضـــا فكرة اندماج مؤسســـات الإدارة 

الذاتية حد ”الذوبان“.
وقـــال عبدي في مقابلـــة مع صحيفة 
”ينـــي ياشـــام“ التركيـــة المعارضـــة، إن 
النظام المركزي الشمولي الذي كان قائما 
لم يعـــد صالحا بعد حرب اســـتمرت 14 
عاما، مما يستدعي ضرورة التوجه نحو 
نظام لا مركزي يمنح كل مكونات الشعب 

السوري دورا سياسيا وإداريا فاعلا.
الديمقراطية  ســـوريا  قائـــد  وتحدث 
عـــن تفاصيـــل اتفاق العاشـــر من مارس 
مع الرئيس الســـوري أحمد الشرع، الذي 
جاء بعد سلســـلة من اللقاءات الســـرية. 
وأوضـــح أن اللقاء الأول الـــذي عُقد في 
دمشـــق أواخر ديســـمبر 2024 لم ينجح، 
لكن الحوار استمر بوساطة من منظمات 

مجتمع مدني أميركية وبريطانية.
وتظهـــر هـــذه الخلفية مـــدى تعقيد 
المشـــهد الســـوري، حيث تلعب الأطراف 
الدولية أدوارا غير مباشرة وحاسمة في 

تسهيل الحوار بين القوى المحلية.
وأكد عبدي أن الاتفاق الذي استهدف 
وقـــف إطـــلاق النـــار وتوحيـــد ســـوريا 
المنقســـمة إلى أربع سلطات، تم التوصل 
إليـــه في ظـــل ظروف فريدة مـــن تصاعد 
العنـــف. وبحســـب تصريحاتـــه، فقد تم 
الاتفاق على نقاط عامة مثل ضرورة حل 
القضية الكردية وتشـــكيل حكومة شاملة 
للجميـــع، بينمـــا تم تأجيـــل ”التفاصيل 

الحقيقية“ إلى وقت لاحق.
ويوضــــح هــــذا النهــــج أن الأطــــراف 
تسعى في المقام الأول إلى تأسيس أرضية 
مشــــتركة لوقف الصراع، قبل الدخول في 
القضايا الشــــائكة التي قد تعيد إشــــعال 
التوتــــرات. وكان هــــذا الاتفاق، بحســــب 
عبــــدي، ضروريــــا لتمكــــين المدنيــــين من 

العــــودة إلــــى ديارهــــم، وتأمين اســــتقرار 
نسبي في مناطق كانت على شفا الانهيار.

وتطــــرق عبدي فــــي حديثــــه إلى دور 
القــــوى الدوليــــة في التطــــورات الأخيرة، 
حيث أشار إلى أن القوات الأميركية قدمت 
الدعــــم اللوجســــتي والأمني خــــلال رحلة 
الوفــــد إلى دمشــــق، مؤكــــدا أن حضورهم 
كان ضروريــــا لعقــــد الاجتمــــاع على هذا 

المستوى.
أما عن موقف تركيا، فقد أوضح عبدي 
أن أنقــــرة لم تعرقل الاتفاق بشــــكل كامل، 
وأنهــــا تتبــــع نهجا يختلف عــــن الأطراف 
الأخرى، وكشف عن وجود قنوات تواصل 
مفتوحة مــــع تركيا، مؤكــــدا أن هذا الأمر 
إيجابي ويسمح بالحوار المباشر بدلا من 

سوء الفهم.
ويعكــــس تصريح قائد قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة ديناميكيــــة العلاقة المعقدة 
مع تركيا، التي لديها تحفظات على بعض 
الأجندات الكردية، لكنها في الوقت نفســــه 
لا تبــــدو معارضة للحل السياســــي الذي 

يجمع الأطراف السورية.
وفي ما يخص المرحلة المقبلة، كشــــف 
عبدي أنه لم يلتق الرئيس الشــــرع وجها 
لوجه بعد اتفاق العاشــــر من مارس، وهو 
ما يشــــير إلى أن التواصل يتم عبر قنوات 

غير مباشــــرة لتجنب التوترات المحتملة، 
وأن الأزمة السياسية لا تزال في مراحلها 

الأولى والحساسة.
وأكــــد عبدي أن الهدف الأساســــي هو 
التوصل إلى اتفاق شــــامل وحل المشكلات 
بالحــــوار، مشــــددا علــــى ضــــرورة إنهاء 
الحرب الأهلية وإرســــاء وقف دائم لإطلاق 

النار.
وتطــــرق عبدي إلــــى رغبتهــــم في أن 
تكــــون قــــوات ســــوريا الديمقراطية جزءا 
من الجيش السوري الموحد في المستقبل، 
رغم اختلاف وجهــــة نظر تركيا حول هذه 

النقطة.
وتلقي هــــذه التصريحات الضوء على 
التحديــــات الكبرى التــــي تنتظر الأطراف 
الســــورية، فالانتقــــال مــــن وقــــف الحرب 
إلــــى حل القضية الكرديــــة وإعادة توحيد 
الجيش والمؤسسات يتطلب توافقا داخليا 
ودعما دوليا قد لا يكون متاحا بسهولة في 

ظل مصالح القوى المتضاربة.
وشــــدد عبدي على أن مفهوم الاندماج 
الــــذي يطرحــــه لا يعنــــي الذوبــــان، بــــل 
”الشــــراكة“. ففــــي رؤيته، يجــــب أن تُبنى 
”ســــوريا الجديدة“ على أســــاس شــــراكة 

حقيقيــــة بــــين جميــــع المكونــــات، وليس 
فرضها بالقوة.

 عمــان - أثار التعديل الوزاري الموســــع 
الذي يعتزم رئيس الــــوزراء الأردني جعفر 
حســــان إجــــراءه غضب عــــدد مــــن القوى 
السياســــية والنيابية، التي اتهمت حسان 
بتجاهلها وعدم إشــــراكها في مشــــاورات 

التشكيل الجديد.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الأردني في 
بيان، الثلاثاء، عــــن إجراء أول تعديل على 
حكومتــــه الأربعاء، بما يشــــمل ثلث الفريق 

الوزاري، ونصف فريق ”التحديث“.
”التعديــــل  أن  إلــــى  البيــــان  وأشــــار 
يســــتهدف رفد الفريــــق الــــوزاري بقدرات 
جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السرعة 
التــــي يتطلبهــــا تنفيذ مشــــاريع التحديث، 
وفي مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي.“ 
وأكــــد أن ”الحكومة بصدد إطلاق البرنامج 

التنفيذي الثاني للرؤية.“
وجــــاءت الانتقــــادات خاصة مــــن كتلة 
إرادة والوطني الإســــلامي النيابية، ويرى 
مراقبــــون أن موقــــف الكتلــــة يعــــود إلــــى 
تسريبات تتحدث عن أن من الوزراء الذين 
ســــيجري تغييرهم خير أبوصعيليك الذي 

ينتمي إلى حزب إرادة.
وعبرت كتلة إرادة والوطني الإســـلامي 
النيابية عـــن تفاجئها من الإعـــلان الصادر 
عـــن مكتب رئيـــس الـــوزراء، والمتعلق بعزم 
الحكومة إجراء تعديـــل وزاري على الفريق 
الحكومي، دون أي تشـــاور مســـبق أو حتى 
اطـــلاع الكتـــل النيابيـــة علـــى مضامينـــه 
وأسبابه أو الاستماع إلى ملاحظات النواب.
وأكــــدت الكتلــــة في بيان صــــادر عنها 
أن هذا الأسلوب يشــــكل تجاهلا غير مبرر 
للدور السياســــي والبرلمانــــي للنواب، ولا 
ينســــجم مع نهج التشــــاور الــــذي يُفترض 
أن يحكم العلاقة بين السلطتين التشريعية 

والتنفيذية.
وشــــددت الكتلة على أن الكتل النيابية 
ليســــت مجرد متلــــقٍ للقرارات، بل شــــريك 
وطنــــي يعبر عــــن نبض الشــــارع الأردني، 
وكان مــــن الأولــــى إشــــراكها فــــي قــــراءة 
ضــــرورات التعديــــل الــــوزاري وأهدافــــه، 
خصوصًــــا فــــي ظــــل التحديــــات الوطنية 
الراهنــــة التــــي تســــتوجب أعلــــى درجات 

التنسيق والمسؤولية المشتركة.

وطالبت الكتلــــة الحكومة بالتوقف عن 
سياســــة الانفــــراد بالقرار، لاســــيما في ما 
يتعلق بتشــــكيل أو تعديل الفريق الوزاري، 
معتبــــرة أن مثل هذه السياســــات تضعف 
الثقة بين الســــلطات، وتُعمــــق الفجوة بين 
الحكومة والنواب، وتعيق تحقيق التوافق 

الوطني المنشود.
ورغم تحفــــظ الكتلة على غياب الحوار 
في هــــذه المرحلــــة، أكدت أنها مــــن منطلق 
مســــؤوليتها الوطنيــــة تدعــــو لأن يشــــكل 
التعديــــل المرتقب نقطة تحول نحو حكومة 
أكثر فاعلية وكفاءة، قــــادرة على التواصل 
مع مجلس النــــواب والمواطنين، بعيدًا عن 
الحســــابات الضيقــــة أو التوازنــــات غير 

المنتجة.

ورأت الكتلــــة أن خــــروج أي وزيــــر في 
التعديل المرتقب -بحســــب مــــا يُتداول- لا 
يعنــــي بالضرورة وجود تقصير أو فشــــل، 
بــــل قد يكــــون نتيجة لاختلاف فــــي الرؤى 
أو متطلبــــات المرحلة المقبلة، وهي مســــألة 
طبيعيــــة فــــي الحيــــاة الحكوميــــة، لكنها 
لا تُعفــــي الحكومــــة مــــن واجب الشــــفافية 

والتواصل مع مجلس النواب.
وســــبق أن أثار حسان انتقادات القوى 
السياســــية فــــي الأردن لعدم إشــــراكها في 

تشكيل الحكومة في 18 سبتمبر الماضي.
ويــــرى مراقبــــون أن تمســــك حســــان 
بنهــــج انفرادي فــــي التشــــكيل أو التعديل 
يعود في جانب منــــه إلى رغبته في تجنب 
أي تأثيــــرات، حيث أنه في حــــال فتح باب 
المشاورات فإن كل طرف سياسي سيحاول 
جاهدا فرض أسماء تابعة له أو قريبة منه 

في التشكيل الحكومي.
ويشــــير المراقبون إلى أنه بحســــب ما 
يتردد ســــيجري التخلي عن بعض الوزراء 
المحســــوبين على القوى السياسية لاسيما 

في علاقة بفريــــق ”التحديث“، في ظل عدم 
رضاء عن إنجازاتهم طيلة الفترة الماضية.

مجموعــــة  هــــو  ”التحديــــث“  وفريــــق 
الوزراء الذين ترتبط مهامهم بشكل مباشر 
ووثيــــق بتنفيذ المشــــاريع الكبــــرى ضمن 
رؤيــــة التحديــــث الاقتصــــادي فــــي البلاد، 
التي انطلقــــت برعاية العاهل الأردني الملك 

عبدالله الثاني عام 2022.
ويرجــــح المراقبــــون أن يركــــز حســــان 
فــــي التعديــــل المنتظــــر الإعلان عنــــه على 
المرحلــــة  تفــــرض  حيــــث  ”التكنوقــــراط“، 
الحالية تسريع إنجاز المشروعات الوطنية، 
وألا يبقــــى مســــار التحديث مجرد شــــعار 
لا يتجســــد علــــى أرض الواقــــع ولا يكــــون 

ملموسا بالنسبة إلى المواطن.
وأظهــــر اســــتطلاع رأي أجــــراه مركز 
الدراســــات الإســــتراتيجية فــــي الجامعــــة 
والإقليمية“  الوطنيــــة  ”القضايا  الأردنيــــة 
الثلاثــــاء أن 72 فــــي المئــــة مــــن الأردنيــــين 
يعتقــــدون أن الأمور في الأردن تســــير في 
الاتجــــاه الإيجابــــي، مقارنة بـــــ26 في المئة 

يعتقدون أنها تسير في الاتجاه السلبي.
أهــــم  أن  الــــرأي  اســــتطلاع  وكشــــف 
الأولويــــات بالنســــبة إلــــى الأردنيــــين هي 
التركيز على إيجــــاد حلول للبطالة وتوفير 
فــــرص عمل للشــــباب بنســــبة وصلت إلى 
49 فــــي المئة مــــن العينة التي اســــتطلعت 
آراؤها، فيما أفادت نســــبة 11 في المئة بأن 
التركيز يجب أن يكون على إصلاح الوضع 
الاقتصادي بشكل عام، وركزت نسبة 11 في 
المئة على تحسين مستوى الخدمات العامة 
(الصحيــــة والتعليمية وغير ذلك)، و11 في 
المئة أيضا ركزت على إيجاد حلول لارتفاع 

الأسعار وغلاء المعيشة.
ويــــرى المراقبون أن ســــبر الآراء الأخير 
يعكس وجود رضا شــــعبي بشــــكل عام عن 
مســــار رئيس الــــوزراء الأردنــــي، وهذا أمر 
مرجــــح حيث أن الحكومة الحالية برئاســــة 
حســــان نجحت فــــي الحفاظ علــــى قدر مهم 
مــــن الاســــتقرار لاســــيما الاقتصــــادي رغم 

الصعوبات. 
ويبلغ إجمالي عدد الوزراء في الحكومة 
الأردنيــــة الحاليــــة 32، بمــــن فيهــــم رئيس 

الوزراء الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع.

إسرائيل تمضي في التصعيد

عبر اعتزامها احتلال غزة بالكامل

تعديل وزاري موسع يثير غضب 

القوى السياسية في الأردن

عبدي يبدي انفتاحا مشروطا 

على دمشق: لا لاندماج حد الذوبان

قرارات نتنياهو تصدم الداخل الإسرائيلي

ــــــى المضي قدما في  ــــــس الوزراء الإســــــرائيلي بنيامين نتنياهو عل يصر رئي
سياسة التصعيد في غزة، باعتزامه إصدار أوامر للجيش تقضي باحتلال 
القطاع المدمر بالكامل، بداعي أنها الطريقة الوحيدة لهزْم حماس واستعادة 

الرهائن، وهو ما لا يبدو مقنعا حتى للداخل الإسرائيلي نفسه.

الأكراد يتمسكون بنظام لامركزي في سوريا

على أمل الحصول على بعض الطحين

كمل 
ُ
على إسرائيل أن ت

هزيمة حماس 

لتحرير الرهائن

بنيامين نتنياهو

72
في المئة من الأردنيين يعتقدون 

أن الأمور في الأردن تسير في 

الاتجاه الإيجابي



 طهــران - لجأت الســــلطات الإيرانية 
إلى إعلان حالة الإغلاق العام للمؤسسات 
تحسّــــبا لأزمتيْ ميــــاه وكهربــــاء حادّتين 
وناتجتــــين عن موجــــة حرّ غير مســــبوقة 

تشهدها البلاد.
لهــــذه  المباشــــرة  الأســــباب  وتعــــود 
المعضلــــة المســــتجدّة إلى ظاهــــرة التغير 
المناخي وحالة الاحترار التي تكاد تشــــمل 
معظم بلدان العالم وتطال بشــــكل رئيسي 
بلــــدان الإقليــــم الواقعة أصــــلا في منطقة 
حــــارة وقليلــــة الميــــاه وتغلــــب الصحراء 
على تضاريســــها ويســــودها مناخ جاف 
قليل التســــاقطات المطريــــة، دون أن ينفي 
ذلك وجــــود مســــؤولية للدولــــة الإيرانية 
فــــي ظل نظام المرشــــد، والتــــي أهملت في 
مخططاتهــــا التنمويــــة التحسّــــب لهــــذا 
وكان  بالتدريــــج  تشــــكّل  الــــذي  الظــــرف 
متوقّعا على مدى عدّة ســــنوات، في مقابل 
انصرافهــــا بشــــكل كبيــــر نحو التســــلّح 
وخــــوض الصراعات ومحــــاولات تصدير 
الثورة إلى بلدان الجوار الإقليمي وإهدار 
أموال طائلة لإنشاء برنامج نووي لم يكن 
من الضرورات الملحــــة وتحوّل في الأخير 
إلى عــــبء علــــى البلد الذي دخل بســــبب 
ذلــــك البرنامج في صراعــــات مع المجتمع 
الدولي مرهقة عسكريا ومكلفة ماليا جرّاء 

العقوبات المفروضة على طهران بسببه.

ويتحسّــــر الإيرانيــــون علــــى ضيــــاع 
عشــــرات المليــــارات من الدولارات ســــواء 
في شكل إنفاق مباشــــر على البرنامج أو 

في شكل خســــائر جراء العقوبات وتوقف 
اســــتثمارات من قبل شــــركاء غربيين دون 
جنــــي أي فائدة عملية مــــن ورائه ولو في 
شــــكل اكتفاء ذاتي مــــن الطاقة الكهربائية 
التي ظهر النقص فيها مع أول ارتفاع غير 

اعتيادي في درجات الحرارة.
وما يضاعف حســــرة هؤلاء أن بلدهم 
يمتلــــك مقــــدّرات أفضــــل مــــن العديد من 
جيرانه فــــي مجال الزراعة وثــــروة مائية 
جيدة نسبيا جرى الإسراف في استغلالها 
بــــدل الحفاظ عليهــــا بالتعبئــــة وتحديث 
وســــائل الري وإحــــكام شــــبكات التوزيع 
المهترئة، وبدل تنمية تلك الثروة بمشاريع 
من قبيــــل تحلية مياه البحــــر التي تتوفّر 

لإيران مصادر الطاقة الضرورية لها.
بإغلاق  الإيرانيــــة  الســــلطات  وأمرت 
المكاتــــب الحكومية في طهران ومحافظات 
أخرى اليوم الأربعاء، وذلك بســــبب موجة 
حــــر شــــديدة أدت إلــــى ارتفاع اســــتهلاك 
الكهرباء، وفق ما أوردته الثلاثاء وســــائل 

الإعلام الرسمية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إرنا إنّه 
ســــيتم إغلاق الإدارات أو العمل بساعات 
مخفضــــة فــــي 15 مــــن أصــــل 31 محافظة 
في البلاد، ســــعيا لتقنين اســــتهلاك المياه 

والكهرباء.
وتواجه إيران هذا العام أســــوأ موجة 
جفــــاف منــــذ قرن. ومــــن بــــين المحافظات 
المعنية بقرار الإغــــلاق أذربيجان الغربية 
وأردبيل في الشمال الغربي وهرمزكان في 
الجنوب، بالإضافة إلى ألبرز وطهران في 

الشمال.
وأوضح محافظ طهران محمد صادق 
معتمديــــان أن هذا القرار جــــاء بناء على 
طلــــب وزارة الطاقة ”نظرا لارتفاع درجات 
الحرارة والحاجة إلى تقليص اســــتهلاك 
حســــب ما أفــــاد به  الميــــاه والكهربــــاء،“ 

التلفزيون الرسمي. وتسبّبت موجة الحر 
الشــــديدة التي تضرب إيران منذ منتصف 
يوليو الماضي فــــي انقطاع إمدادات المياه 
والكهرباء في معظم أنحاء البلاد، في ظل 
تراجع المياه في خزانات السدود إلى أدنى 

مستوى لها منذ قرن.
ويُتوقــــع أن تســــتمر موجــــة الحر في 
معظــــم المناطــــق الإيرانيــــة خــــلال الأيام 
الخمســــة المقبلة بحســــب هيئــــة الأرصاد 

الجوية.
وتعانــــي المصانــــع مــــن انقطــــاع في 
التيــــار الكهربائي لأربعة أيام أســــبوعيا، 
المحلية. وأظهرت  وفقا لصحيفة ”شــــرق“ 
بيانات القطاعين الصناعي والتعديني أن 
الانقطاعات المتكررة في الكهرباء أدت إلى 
تراجع الإنتاج، بشــــكل خاص في صناعة 
الحديــــد والصلــــب، إلى مســــتويات غير 

مسبوقة منذ عام 2020.
وإيران بلــــد قاحل في أغلــــب مناطقه 
ويعاني من تكرار موجات الجفاف ويشهد 
صيفا حارا ما يزيد الطلب على اســــتهلاك 

الكهرباء لتشغيل أجهزة التكييف.
ورغم امتلاكها مــــوارد نفطية وغازية 
ضخمــــة، تواجه البلاد نقصــــا في الطاقة 
بســــبب قــــدم البنيــــة التحتيــــة وتأثيــــر 

العقوبات الدولية.
ووصلــــت درجــــة الحرارة فــــي بعض 
مناطــــق محافظة خوزســــتان في الجنوب 
الغربي إلى 52 درجة مئوية خلال الثماني 

والأربعين ساعة الماضية.
ووضعت هيئة الأرصاد الجوية تسعة 
من أقاليم البلاد البالغ عددها 31 في حالة 
تأهب باللــــون البرتقالي لبقية الأســــبوع 
على الأقل، متوقعة ارتفاع درجات الحرارة 
إلى خمســــين درجة مئوية لعــــدة أيام في 

بعض المناطق.
المتكــــررة  الجفــــاف  موجــــات  وأدت 
إلى نضــــوب الخزين المائــــي فيما تعاني 
شــــبكة الكهرباء من ضغط شــــديد بسبب 
الاســــتخدام المتزايد لأجهزة التكييف في 

المنازل وأماكن العمل.
وحــــذر الرئيــــس الإيرانــــي مســــعود 
بزشكيان الأســــبوع الماضي من أن البلاد 
لا يمكنها تحمّل الاســــتهلاك المفرط للمياه 
الذي قد يجعــــل مدنا، مــــن بينها طهران، 

تعانــــي من نقــــص حاد في الميــــاه بحلول 
شهر سبتمبر. 

ووصفــــت المتحدثــــة باســــم الحكومة 
الإيرانيــــة فاطمــــة مهاجرانــــي الأســــبوع 
الماضــــي وضع المياه في بلادها بالســــيء 
للغاية، ونقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية 
قولهــــا إن أزمة المياه مشــــكلة وطنية ومن 
الممكن أن تؤدي إلى حــــدوث كارثة قريبا، 
ولذلــــك يتعين على الحكومــــة أيضا بحث 

خيارات غير تقليدية.
مجلــــس  أن  مهاجرانــــي  وأوضحــــت 
الشــــورى الإســــلامي (البرلمان) يرغب في 
تقليــــص أســــبوع العمل من خمســــة إلى 
أربعــــة أيــــام، من الســــبت إلــــى الثلاثاء، 
بســــبب أزمة الميــــاه. وبالإضافــــة إلى ذلك 
ستتم إعادة تفعيل نظام العمل من المنزل، 
كما كان متبعا خلال فترة تفشــــي جائحة 

كورونا، لتقليل استهلاك الكهرباء والماء.

وتمتلك إيران اقتصادا شـــديد النهم 
للميـــاه بقطاعيـــه الصناعـــي والزراعي 
ما دفعهـــا على مدى عقـــود متتالية إلى 
تكثيـــف إقامة الســـدود وتحويل مجاري 
الأنهار ومختلـــف الروافد لتغذية بعض 
الحاجـــات  لتلبيـــة  وأيضـــا  المشـــاريع 
المتزايـــدة من المياه لســـكان المدن الآخذة 

في التوسّع. 
وأثّر ذلك على منسوب المياه المتجهة 
مـــن الأراضي الإيرانية صـــوب الأراضي 
العراقية مكرّسا أزمة العراق المجاور التي 
ساهمت الجارة الأخرى تركيا بقسط وافر 
في تعميقها من خلال تكثيفها اســـتغلال 
ميـــاه نهري دجلة والفـــرات والمبالغة في 

إقامة السدود عليهما.
لكنّ أزمة المياه بدأت تنتشر أكثر عبر 
المنطقة لتشـــمل إيران بحـــدّ ذاتها، حيث 
فاجـــأ الرئيـــس الإيراني مؤخّـــرا الرأي 

العـــام بإعلانه عن إمكانية نقل العاصمة 
إلى مكان آخر بســـبب عـــدم القدرة على 

تلبية حاجاتها من المياه.
ووصـــف الرئيـــس وضـــع العاصمة 
بالخطير قائلا إنّها لـــم تعد لديها مياه، 
مرجعا الأزمة إلى موجة الجفاف الطويلة 
التي استمرت لســـنوات، وموجها اللوم 
إلى الحكومة السابقة لتجاهلها المشكلة 
وعـــدم اتخاذها تدابير وقائية ضدّها في 

وقت مبكر.
فـــي  الميـــاه  إدارة  شـــركة  وتقـــول 
محافظة طهران إن احتياطيات الســـدود 
التي تزود طهـــران بالمياه وصلت حاليا 
إلى أدنى مســـتوى لها منـــذ قرن، بينما 
تظهر بيانات رســـمية أخـــرى انخفاض 
مســـتويات المياه إلى أقل من عشـــرة في 
المئة في سبعة خزانات رئيسية بمناطق 

متفرقة من البلاد.
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لجنة تركية 

لمواكبة السلام 

مع حزب العمال
 أنقــرة - قطــــع مســــار الســــلام الــــذي 
بــــدأ مؤخّــــرا بين تركيــــا وحــــزب العمال 
الكردســــتاني خطوة عملية جديدة باتجاه 
تذليــــل صعوبــــات تجســــيده علــــى أرض 
الواقــــع، وذلــــك بالإعــــلان عن بــــدء لجنة 
برلمانية تركية تم تشكيلها حديثا للإشراف 
على العملية السلمية، أعمالها الثلاثاء، ما 
يمثل تقدّما طفيفا آخر نحو إنهاء الحرب 
الداميــــة المتواصلــــة بــــين مقاتلي الحزب 

والقوات التركية منذ أربعة عقود.
وتختص اللجنــــة المؤلفة من 51 نائبا 
مــــن معظــــم الأحــــزاب الرئيســــية بتقديم 
مقترحات تتعلــــق بالإصلاحات القانونية 
والسياســــية والإشــــراف عليهــــا بهــــدف 
إحراز تقدم في عملية الســــلام، في أعقاب 
قرار حزب العمال الكردســــتاني حل نفسه 
والتخلي عن ســــلاحه. وكان مقاتلو حزب 
العمال الكردستاني قد بدأوا بالتخلي عن 
سلاحهم في مراسم رمزية انتظمت بشمال 
العــــراق الشــــهر الماضي، فــــي أول خطوة 

ملموسة نحو نزع السلاح.
ووصف رئيس البرلمان التركي نعمان 
قورتولمــــوش انطلاق أعمــــال اللجنة بأنه 
منعطف تاريخي. وقال ”اللجنة المجتمعة 
لا تعد وفدا عاديا، ولكنها تاريخية، تظهر 
الشــــجاعة على إصلاح مستقبلنا والإرادة 
لتعزيــــز التكامل الاجتماعي.“ وأضاف في 
لقاء بالصحافيين ”في هذه القاعة نشــــهد 

بداية عهد جديد يمثل إرادة الدولة.“
وركــــزت أولــــى أشــــغال اللجنــــة على 
مسائل إجرائية وشــــكلية تتعلق باختيار 
اســــم رســــمي لها وتحديد كيفية تســــيير 

عملها وإنجاز مهامها.
ويمتلك المسار السلمي الجديد فرصا 
كبيرة للنجاح بعد ما أظهره حزب العمال 
الكردســــتاني من جديــــة في الالتــــزام به 
بحكم نشــــوء واقع محلــــي وإقليمي جديد 

لا يساعده على مواصلة الصراع المسلح.

معضلات مستجدة تفاجئ إيران المنشغلة بالصراع 

والتسلح وتصدير الثورة

ــــــاء حادّتين في إيران وأجبرت  موجــــــة الحَر التي أطلقت أزمتيْ مياه وكهرب
ــــــى الجمهورية  ســــــلطاتها على الإغلاق المؤقت للمؤسســــــات لا تقتصر عل
الإســــــلامية وإنما تشــــــمل أيضا العديد من جيرانهــــــا، إلاّ أنّ الفارق يكمن 
ــــــاة العامّة في  فــــــي درجة تأثر اقتصاديات الجيران والســــــير العادي للحي
بلدانهم بهذا الطارئ الطبيعي، تبعا لمســــــتوى التنمية في تلك البلدان ومدى 

استعدادها لمواجهة التغيرات المناخية المتفاقمة.

قطرة ماء خير من طن يورانيوم

حالة إغلاق عام للمؤسسات بسبب أزمتيْ المياه والكهرباء

مشروع مترو دمشق شريان حيوي للاقتصاد السوري 
يعود إلى النبض بدعم إماراتي

 دمشق - تظهر دولة الإمارات العربية 
المتحدة على غرار بلـــدان إقليمية أخرى 
اســـتعدادا للمشـــاركة بشـــكل فاعل في 
مساعدة سوريا خلال مرحلتها الجديدة 
علـــى اســـتعادة اســـتقرارها وتوازنها، 
متخذة من الانخراط فـــي عملية التنمية 
والإعمار وتنشـــيط الـــدورة الاقتصادية 
للبلد الجريح بعشرية من الحرب وسيلة 

لتحقيق ذلك.
وبـــرز إحياء مشـــروع مترو دمشـــق 
كحامـــل عملـــي للتوجـــه الإماراتي بما 
ينطوي عليه من فوائد كبيرة على اعتبار 
النقل عصبـــا حيويا للتنمية وشـــريانا 

أساسيا للاقتصاد.
وبحث وزيـــر النقل الســـوري يعرب 
بـــدر ومحافظ دمشـــق ماهـــر إدلبي مع 
وفد من شـــركة إماراتية الجوانب الفنية 
والتمويليـــة والتنفيذية لمشـــروع المترو، 
وذلـــك خـــلال اجتمـــاع عقد في دمشـــق، 

وفق مـــا أوردته وكالة الأنباء الســـورية 
الرسمية سانا.

ويعود هذا المشروع الذي يُعد أضخم 
مشـــروع نقل عام في تاريخ ســـوريا إلى 
الواجهة بعـــد أكثر من أربعـــة عقود من 
التجميـــد حاملا معه آمـــالا بتحقيق نقلة 
نوعيـــة فـــي البنيـــة التحتيـــة للعاصمة 
الســـورية، وذلك بدعم وتمويل إماراتيّينْ 

حاسمين.
المســـؤولين  أن  الوكالـــة  وذكـــرت 
الســـوريين بحثا مـــع ”وفد من الشـــركة 
الوطنيـــة للاســـتثمار ومقرها الشـــارقة 
بدولـــة الإمـــارات برئاســـة حمد حســـن 
الحمـــادي، الجوانب الفنيـــة والتمويلية 
والتنفيذية لمشـــروع مترو دمشق، تمهيدا 
للوصـــول إلى مســـودة مشـــروع مذكرة 

تفاهم لتنفيذ واستثمار المشروع.“
وأكد الجانبــــان على ”أهميــــة المترو 
كأحد المشــــاريع الإســــتراتيجية الحيوية 

لتطوير منظومة النقل العام في العاصمة، 
لما له من دور في تخفيف الازدحام المروري، 
والحد من التلوث البيئي، وخدمة شريحة 

واسعة من المواطنين.“
ونقلت ”سانا“ عن وزير النقل السوري 
قوله إن ”مشروع مترو دمشق يمثل خطوة 
إســــتراتيجية علــــى طريق تطوير شــــبكة 
مشــــيرا إلى  النقل العــــام في العاصمة،“ 
أن ”الحكومة تعمل مع الشــــركاء المحليين 
والدوليــــين لتأمــــين التمويــــل والتقنيات 
اللازمــــة بما يضمن تنفيذ المشــــروع وفق 
أعلــــى المعاييــــر العالمية، وبمــــا ينعكس 

إيجابا على حياة المواطنين اليومية.“
مـــن جهته أوضح محافظ دمشـــق أن 
المحافظة ستوفر كل التسهيلات المطلوبة 
لإنجاح المشـــروع باعتبـــاره أحد الحلول 
الجوهريـــة لمعالجـــة الازدحـــام المروري 
فـــي المدينة، لافتا إلى أن المترو سيُســـهم 
في تحســـين البيئة الحضريـــة وتخفيف 
الانبعاثـــات، إضافـــة إلى تقـــديم خدمة 
عصرية وآمنة لســـاكني دمشق وزوارها، 

وفقا للوكالة.
وشـــدد المجتمعون على أن المشـــروع 
سيشـــكل نقلة نوعية في النقل الحضري، 
مع الإشارة إلى أن عدد الرحلات المنتجة 
سيرتفع مع تزايد عدد السكان والتنقلات 
اليومية. ومترو دمشق هو أحد المشاريع 
الإســـتراتيجية التي تهـــدف إلى تطوير 
منظومـــة النقـــل العـــام فـــي العاصمـــة 
الســـورية. كمـــا يهـــدف إلـــى تخفيـــف 
الازدحـــام المـــروري، والحد مـــن التلوث 
البيئي، وخدمة عـــدد كبير من المواطنين 
في دمشـــق، وســـيمتد الخط مـــن مدينة 

المعضمية حتى منطقة القابون.
ويشـــكل التمويل الإماراتي المقدم من 
ومقرها  ”الشـــركة الوطنية للاســـتثمار“ 
الشـــارقة حجر الزاوية في إحياء مشروع 
متـــرو دمشـــق. ومع تقدير مدير شـــؤون 

النقل البري في وزارة النقل علي إسبر في 
تصريح ســـابق لقناة الإخبارية السورية 
الكلفـــة الإجماليـــة للمشـــروع بنحو 1.2 
مليـــار يورو، فإن هـــذا الدعم المالي يمثل 
عاملا حيويا لتمكين الحكومة الســـورية 

من تحقيق هذا الطموح الإستراتيجي.

ولا تقتصر مشاركة الشركة الإماراتية 
على الجانب المالي فقط، بل تشمل الخبرة 
الفنية والتقنية اللازمة لتنفيذ المشـــروع. 
ويعكس هـــذا التعاون أهميـــة العلاقات 
الثنائيـــة فـــي دعـــم المشـــاريع التنموية 
الكبرى، ما يمنح المشروع دفعة قوية نحو 

التنفيذ بعد سنوات من التوقف.
ولا يُنظر لمشروع المترو على أنه مجرد 
إنشاء خطّ للنقل بل كخطوة إستراتيجية 
المســــؤولون  ويؤكــــد  الأبعــــاد.  متعــــددة 
الســــوريون أن المشــــروع سيُســــهم فــــي 
التخفيــــف من الازدحام المــــروري الخانق 
والحد من التلوث البيئي في العاصمة، ما 

يعود بالنفع على جودة حياة المواطنين.
ويمتد الخـــط الأخضر على مســـافة 
16.5 كيلومتـــر ويضـــم 17 محطـــة، ومن 
المتوقـــع أن يخدم حوالـــي 840 ألف راكب 
يوميـــا، ما يجعل له تأثيرا مباشـــرا على 

شريحة واسعة من السكان.
كما أن كفاءة التشـــغيل، التي تشـــمل 
زمنا للرحلة لا يتجاوز 30 دقيقة وســـرعة 
قصـــوى تصـــل إلـــى 80 كيلومتـــرا فـــي 

الساعة، تُبرز مدى التطور الذي سيضيفه 
هذا المشروع إلى منظومة النقل العام في 
العاصمة الســـورية التي تأثـــرت بنيتها 
التحتيـــة بالحرب والمشـــاكل الاقتصادية 

والمالية التي عاشها البلد.
ويتميز المشروع بجدواه الاقتصادية 
المرتفعـــة، والتي تجعلـــه جذابا للجهات 
الاســـتثمارية الكبرى، حيث أشـــار علي 
إســـبر إلى أن المشروع ســـيحقق عائدات 
تشـــغيلية مرتفعة بفضل كثافة الرحلات 
اليوميـــة ستُســـهم فـــي دعـــم الاقتصاد 

الوطني.
وعلاوة على ذلك ســـيوفر المشـــروع، 
بحســـب المســـؤول نفســـه، فـــرص عمل 
واســـعة للعمالة المحلية مع خطة لتدريب 
الكـــوادر الســـورية علـــى جميـــع أنظمة 
التشـــغيل، ما يضمن اســـتدامة المشروع 
على المدى الطويل. كما أن سهولة التنقل 
التـــي يوفرها المترو ستُســـهم في تعزيز 
النشـــاط التجـــاري والســـياحي داخـــل 
المدينة، وهو ما يضيف بعدا تنمويا آخر 

للمشروع.
ولـــن يخلـــو تنفيـــذ المشـــروع مـــن 
تحديـــات، أبرزها فتـــرة التنفيذ الطويلة 
المقـــدرة بخمـــس إلـــى ســـبع ســـنوات، 
بالإضافة إلى الحاجة إلى تأمين التمويل 
والتقنيات اللازمة لضمان تنفيذ المشروع 
وفقاً لأعلى المعاييـــر العالمية. لكن إظهار 
الجانب الإماراتي التزاما واضحا بتوفير 
التمويل والتعـــاون الفني، بالإضافة إلى 
التســـهيلات التـــي وعدت بهـــا محافظة 
دمشـــق، يعطي دافعا قويـــا لتجاوز هذه 

العقبات.
ويمثـــل مشـــروع مترو دمشـــق أكثر 
من مجـــرد خط نقـــل، حيـــث يعتبر أحد 
عمليـــة  لاســـتئناف  البـــارزة  العناويـــن 
التنمية شـــبه المتوقفة وإعادة الإعمار في 

سوريا بشراكات إقليمية حيوية. حاجة سورية إلى الخبرة الإماراتية الواسعة في مجال التنمية
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الانقســــام  يتواصــــل   - طرابلــس   
المؤسســــاتي فــــي ليبيا ليتجــــاوز الأطر 
السياســــية التقليدية، ويصل إلى واحدة 
مــــن أبرز ركائــــز الدولــــة، وهــــي القضاء 
الدســــتوري، حيــــث أعلن مجلــــس الدولة 
مساء الاثنين رفضه خطوة مجلس النواب 
بتشكيل المحكمة الدستورية، معتبرا أنها 
أحاديــــة الجانب وتمثل خرقــــا للاتفاقات 
السياســــية التي تشــــترط التشــــاور بين 

المجلسين في القضايا السيادية.

ويعكس هذا الخـــلاف صراعا أعمق 
على الشرعية، إذ يخشى المجلس الأعلى 
للدولـــة أن يتحـــول تشـــكيل المحكمـــة 
الدســـتورية إلى أداة بيد مجلس النواب 
لإضفـــاء طابع قانوني علـــى قراراته في 
حين يدافع النواب عن حقهم في المضي 
قدما في اســـتكمال المحكمة الدستورية 
باعتبارها ضـــرورة لوضع حـــد للفراغ 

القانوني.
ويرى مراقبون أن هذا الانقسام يمثل 
خطـــرا جديدا على المســـار السياســـي 
في ليبيـــا، فالمحكمة الدســـتورية التي 
الأعلـــى  المرجـــع  تكـــون  أن  يفتـــرض 
للفصل في النزاعات القانونية المتعلقة 
بالدســـتور والانتخابات، بدأت مسارها 
وســـط خلاف سياســـي حاد قد يؤثر في 
حيادهـــا ويفقدها الثقـــة المطلوبة لأداء 
دورهـــا كضامـــن للعمليـــة الانتخابيـــة 

المرتقبة.
الجديــــد  الانقســــام  هــــذا  ويكــــرس 
بيــــن  المؤسســــية  الازدواجيــــة  حالــــة 
مــــن  يضاعــــف  ممــــا  والغــــرب  الشــــرق 
صعوبة الوصول إلى تســــوية سياســــية 
شــــاملة، كما يثير التساؤل حول مستقبل 
العلاقــــة بيــــن البرلمان ومجلــــس الدولة 

ومــــدى قدرتهمــــا على تجــــاوز الخلافات 
موحــــدة  مؤسســــات  بنــــاء  لصالــــح 

وفاعلة.
ووصـــف المجلـــس الأعلـــى للدولـــة 
تفعيـــل  استشـــاري)  (نيابـــي  الليبـــي 
المحكمـــة الدســـتورية من قبـــل مجلس 
النـــواب (البرلمان) بالإجـــراء ”الباطل“، 
معتبـــرا أن هـــذه الخطوة ”تفتـــح الباب 
للمزيد من الفوضى الدســـتورية وتعرقل 
المســـار الدســـتوري نحـــو الانتخابات“ 

المنتظرة.
جاء ذلك فـــي بيان لمجلـــس الدولة، 
الاثنين، صدر عقب أداء أربعة مستشارين 
بالمحكمة الدستورية العليا المشكلة من 
مجلس النـــواب اليميـــن القانونية أمام 
رئيـــس مجلس النـــواب، عقيلـــة صالح، 

الأحد.
ووفق مقترح مقدم من رئيســـه عقيلة 
صالح، أقر مجلس النواب في 6 ديسمبر 
2022 قانونـــا لإنشـــاء محكمة دســـتورية 
تتكون من 13 عضـــوا يعينهم النواب في 
أول تشـــكيل لها. ومنذ ذلك الحين لم يتم 
تفعيلهـــا بعـــد اعتراضات مـــن المجلس 

الأعلى الدولة.
وفي بيانـــه، قال مجلـــس الدولة إنه 
تابع ”ما تـــم تداوله بشـــأن قيام مجلس 
النواب باتخـــاذ خطوات تصعيدية تجاه 
تفعيل المحكمة الدستورية الملغاة بأداء 
مـــا وصـــف بـ(اليميـــن القانونيـــة) أمام 

رئيس مجلس النواب.“
وأوضح البيان أن الدائرة الدستورية 
بالمحكمـــة العليا أصـــدرت حكما نهائيا 
وباتـــا بعدم دســـتورية القانـــون رقم (6) 
الصادر عن مجلس النواب بشـــأن إنشاء 

المحكمة الدستورية.
كمـــا أكـــد مجلـــس الدولـــة أن ”هذا 
القانـــون (الصـــادر عن النـــواب) منعدم 
الأثـــر قانونـــا منذ صـــدوره وتعد جميع 
الآثار المترتبة عليه باطلة ومعدومة بما 
في ذلك ما يســـمى بتعيين مستشارين أو 

تشكيل هيئة قضائية موازية.“
كما اعتبر أن ”ما جرى من أداء يمين 
أمام رئيس مجلس النواب هو إجراء باطل 
ولا يُنشئ أي صفة قضائية لمن قام به بل 
يُشكل تعديا جســـيما على اختصاصات 

السلطة القضائية وانتهاكا مباشرا لحكم 
المحكمـــة العليـــا ولمبـــدأ الفصـــل بين 
الســـلطات المنصوص عليـــه في الإعلان 

الدستوري.“
المجلـــس الأعلـــى للدولـــة وفي ذات 
البيـــان حذر ”مـــن خطـــورة المضي في 
فرض أجســـام قضائيـــة موازية أو بديلة 

بالمخالفة لأحكام القضاء.“
وأكد أن ”هـــذه الممارســـات تقوض 
وتهـــدد  القضائيـــة  الســـلطة  اســـتقلال 
وحـــدة مؤسســـات الدولة وتفتـــح الباب 
لمزيد من الفوضى الدســـتورية والتنازع 
المؤسســـي وهو ما يخالف روح التوافق 
الدستوري  المســـار  ويعرقل  السياســـي 

نحو الانتخابات.“

ودعـــا ”المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء 
والنيابة العامة ووزارة العدل إلى اتخاذ 
ما يلـــزم لحماية الســـلطة القضائية من 
محاولات التوظيف السياسي أو الاعتداء 

المؤسسي على اختصاصاتها.“
كل  ”تحــــال  أن  القانــــون  وينــــص 
الدائــــرة  أمــــام  المرفوعــــة  الطعــــون 
الدســــتورية بالمحكمة العليــــا بطرابلس 
ببنغــــازي“  الدســــتورية  المحكمــــة  إلــــى 
وأنــــه ”لا يجــــوز الطعن بعدم دســــتورية 
القوانين إلا من رئيــــس النواب أو رئيس 
وزراء.“  10 أو  نــــواب   10 أو  الحكومــــة 
وعلــــى خلفية تلك الخطوة، أعلن المجلس 
الأعلى للدولة تعليــــق جميع حواراته مع 
مجلس النواب لحين تراجعه عن القانون.

وتعيـــش ليبيـــا أزمـــة صـــراع بين 
مجلـــس  عينهـــا  إحداهمـــا  حكومتيـــن 
النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد 
ومقرها بنغازي (شـــرق) التي تدير منها 
كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب، 

والأخـــرى حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة 
برئاســـة عبدالحميـــد الدبيبـــة ومقرها 
طرابلـــس (غرب) التي تديـــر منها كامل 

غرب البلاد.
ولحـــل تلك التعقيدات تقـــود البعثة 
الامميـــة لـــدي ليبيـــا جهـــودا تهـــدف 
لإيصـــال ليبيـــا إلـــى انتخابـــات يأمل 
الليبيـــون أن تـــؤدي إلـــى وضـــع حـــد 
للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء 
الفتـــرات الانتقاليـــة المتواصلـــة منـــذ 
الإطاحـــة بنظـــام حكـــم معمـــر القذافي 

.(2011-1969)

محمد ماموني العلوي

 الرباط - بدد تأكيد مستشـــار الرئيس 
الأوســـط  الشـــرق  لشـــؤون  الأميركـــي 
وأفريقيا مســـعد بولس دعم واشـــنطن 
لمقتـــرح الحكـــم الذاتي آمـــالا جزائرية 
بإمكانيـــة مراجعـــة الولايـــات المتحدة 

لموقفها بشأن مغربية الصحراء.
الذاتـــي  الحكـــم  أن  بولـــس  وأكـــد 
الحقيقي تحت الســـيادة المغربية يمثل 
الحـــل الوحيـــد القابـــل للتنفيـــذ لنزاع 

الصحـــراء، مشـــددا على أن واشـــنطن 
تعتبـــر المقتـــرح المغربـــي جديًـــا وذا 
مصداقيـــة وواقعيًا، وهو الإطار الوحيد 

لحل دائم وعادل لهذا النزاع.
وأوضـــح بولـــس، فـــي حـــوار مـــع 
صحيفـــة الوطن الجزائريـــة، أنه ناقش 
هذا التصور بشـــكل مباشر مع الرئيس 
الجزائـــري عبدالمجيـــد تبـــون ووزيـــر 
الشـــؤون الخارجية أحمد عطاف، خلال 
زيارتـــه الرســـمية إلى الجزائـــر يوم 27 
يوليـــو الماضي، والتي شـــملت لقاءات 

رفيعة على مدى يوم واحد، مســـجلا أن 
لقاءه مع الرئيس تبون شكّل فرصة مهمة 

لمناقشة هذه المسألة بشكل مباشر.
وقـــال بولـــس إن الرئيـــس ترامـــب 
دعا الأطـــراف المعنية إلـــى الدخول في 
مفاوضـــات فورية، باســـتخدام المقترح 
المغربي كقاعدة وحيدة للتوصل إلى حل 
متوافق عليه، وأن واشنطن ستُسهم في 
تيســـير التقدم نحو هذا الهدف، مسجلا 
أن وزيـــر الخارجية ماركـــو روبيو أعاد 
التأكيـــد علـــى موقـــف الإدارة الأميركية 

مـــن الصحراء، كما ”أود أن أشـــدد على 
دعم الرئيس ترامب الكامل لقيادة الملك 
محمد الســـادس وجهـــوده الرامية إلى 
ضمان مســـتقبل سلمي ومزدهر لشعوب 

المنطقة.“
فـــي  والخبيـــر  الأكاديمـــي  وعلـــق 
الشـــؤون السياســـية والإســـتراتيجية؛ 
هشـــام معتضد، بـــأن تصريحات بولس 
مـــن علـــى منبـــر إعلامـــي جزائـــري لا 
يمكـــن قراءتها كلقـــاء صحفي عادي، بل 
هـــي خطوة محســـوبة في إطـــار إعادة 
تموضع إستراتيجي أميركي في أفريقيا 
والمغرب الكبير، وأن الولايات المتحدة 
لم تعد تتســـامح مع سياســـة المماطلة 
التي تنتهجها الجزائر منذ ســـنوات في 
هذا الملف، بمعنى وضع ملف الصحراء 
ضمن شروط تعزيز الشراكة الاقتصادية 

والأمنية بين البلدين.
وأوضح هشام معتضد، في تصريح 
لـ“العـــرب“، أن الخطـــاب الأميركي الذي 
اختـــاره بولس أمام الإعـــلام الجزائري 
يركز علـــى الواقعيـــة السياســـية، وأن 
واشـــنطن تعتبر مبـــادرة الحكم الذاتي 
التـــي قدمهـــا المغـــرب الحـــل الوحيد 
العملـــي والمتوافق مع قـــرارات مجلس 
الجزائـــر  دعـــم  اســـتمرار  وأن  الأمـــن، 
مـــع  يتعـــارض  البوليســـاريو  لجبهـــة 
مســـار التســـوية الـــذي تدعمـــه القوى 
الكبـــرى، بما فيهـــا الولايـــات المتحدة 
وفرنسا وإسبانيا، مبرزا أنه نقل موقف 
الإدارة الأميركية بلغـــة واضحة لا تقبل 

التأويل.
وتأتي هذه التصريحات في ســـياق 
خاص، حيـــث وضـــع الرئيـــس دونالد 
ترامب، حدًا لكل التكهنات والشـــائعات، 
عبر إعادة تأكيده في رسالة موجهة إلى 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس 
بمناســـبة عيد العرش، اعتراف الولايات 

المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء، 
وفـــي وقت جدد فيـــه العاهـــل المغربي 
مـــدّ يده نحو الجـــارة الشـــرقية، مؤكداً 

استعداد المغرب لحوار جاد ومسؤول.
وأكـــد هشـــام معتضـــد، بـــأن هـــذه 
الرســـائل تعزز الموقـــف المغربي الذي 
يســـعى إلى تثبيت خيـــار الحكم الذاتي 
كحـــل وحيد للنـــزاع، إذ يتقاطع الضغط 
الأميركـــي مـــع الديناميكيـــة الأوروبية 
الأخيـــرة، خاصة مواقف مدريد وباريس 
ولشـــبونة، مبـــرزا أن هـــذه المعطيـــات 
تمنـــح الربـــاط هامشـــا أوســـع لتعزيز 
مع  والأمنية  الاقتصادية  دبلوماســـيتها 

القوى الكبرى.
وفـــي خطوة اعتبـــرت ورقـــة إغراء 
للأميركييـــن اعتمـــد مجلســـا البرلمان 
قانونًا جديدًا بشـــأن الاســـتثمارات في 
قطاع التعدين، حيث يحد النص بشـــكل 
استثنائي من مشـــاركة الشركات العامة 
في رأس مال المناجم غير المستكشـــفة 
من قبل الدولة إلى 20 في المئة، تاركًا 80 
في المئة للمستثمرين الأجانب، وهو ما 

يصب لصالح الأميركيين.
وأوضـــح بولـــس في الحـــوار ذاته، 
أن زيارتـــه إلـــى الجزائر جاءت باســـم 
الرئيـــس ترامب ووزير الخارجية ماركو 
روبيو، وهدفت إلى تعزيز الشـــراكة بين 
الولايـــات المتحدة والجزائر، معتبراً أن 
العلاقات الثنائية حيوية بالنســـبة إلى 
واشـــنطن، وأن اللقـــاء مع تبون شـــكّل 
مناسبة لإعادة تأكيد الروابط التاريخية 
وتعزيز التعـــاون الاقتصـــادي والأمني 

والدبلوماسي.
فإن  الإستراتيجي،  الخبير  وبحسب 
ما قاله مستشار ترامب بتجاوز الجمود 
الذي يعطل أي مشـــروع للتكامل الأمني 
في شمال أفريقيا يرتبط بحسابات أوسع 
تشـــمل الأمن في منطقة الســـاحل، حيث 

تشـــهد تصاعداً في التهديدات الإرهابية 
وتمدد النفوذ الروسي من خلال شركات 
عسكرية خاصة، واســـتمرار التوتر بين 
المغرب والجزائر يعيـــق بناء تحالفات 

فعالة لمكافحة هذه التهديدات.

وأشـــار بولس إلـــى توقيـــع مذكرة 
تفاهم أمنية جديدة بين البلدين، واصفًا 
إياهـــا بأنهـــا فرصـــة لتعزيـــز الســـلام 
والاســـتقرار على المســـتويين الإقليمي 
والدولي، كما أعـــرب عن رغبة بلاده في 
تطوير المبـــادلات التجارية، رغم فرض 
رســـوم جمركيـــة بنســـبة 30 فـــي المئة 
علـــى المنتجـــات الجزائرية، مبـــرزًا أن 
هـــذا القـــرار يدخل ضمن إســـتراتيجية 
أميركية أوسع تهدف إلى معالجة العجز 
التجـــاري وتحقيق تـــوازن في العلاقات 

الثنائية.
 وفي هذا الصدد أكد هشام معتضد، 
لـ“العـــرب“، أن واشـــنطن تعمـــدت مزج 
الحوافـــز والضغـــوط، بالتأكيـــد علـــى 
اســـتغلال فرص اســـتثمارية فـــي قطاع 
وتعزيز  التكنولوجي  والتبـــادل  الطاقة، 
الشـــراكة الأمنيـــة، ومـــن جهـــة أخرى، 
تلوّح ضمنيا بأن اســـتمرار التعطيل قد 
يقلص من قدرة الجزائر على الاســـتفادة 
من الدعم الأميركي في المحافل الدولية، 
مشددا على أن هذا الأسلوب البراغماتي 
تـــدرك  الجزائـــر  جعـــل  إلـــى  يهـــدف 
أن كلفـــة العنـــاد فـــي ملـــف الصحـــراء 
ستكون أعلى من كلفة الانخراط في الحل 

السياسي.
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هذا الانقسام الجديد 

يكرس حالة الازدواجية 

المؤسسية بين الشرق 

والغرب مما يضاعف من 

صعوبة الوصول إلى تسوية

مجلس الدولة يخشى 

أن تتحول المحكمة 

الدستورية إلى أداة بيد 

مجلس النواب لاضفاء 

طابع قانوني على قراراته

ابتسامات لا تغير شيئا في المعادلة الإقليمية

ليبيا في انتظار خارطة الطريق
ص8

تأكيد بولس دعم مقترح الحكم الذاتي انتكاسة جديدة للجزائر

الليبيون المتضرر الأول من الانقسامات

الانقسام المؤسساتي في ليبيا يطال المحكمة الدستورية
مجلس الدولة الليبي يعتبر تفعيل البرلمان للمحكمة باطلا

تقف ليبيا أمام فصل جديد من الانقسام المؤسساتي بعدما رفض المجلس 
الأعلى للدولة قرار مجلس النواب تشــــــكيل المحكمة الدستورية التي أُعلن 
عنهــــــا الأحد وأدى أعضاؤها اليمين القانونية، في خطوة تعكس اتســــــاع 
الصراع بين المؤسستين وتمدده إلى القضاء ما يهدد بزيادة تعقيد الأزمة 

السياسية.

بولس نقل موقف 

واشنطن بلغة واضحة 

لا تقبل التأويل

هشام معتضد



 بيــروت - يلجأ حزب اللـــه إلى الدعاية 
والحشد الإعلامي مع زيادة الضغوط عليه 
لنزع سلاحه، واعتمد قبيل جلسة الحكومة 
التي تبحث حصرية الســـلاح بيد الدولة، 
إســـتراتيجية الشـــحن العاطفي لأنصاره 
بنشر مقطع فيديو تحت عنوان ”وأيدناه“، 
يجمع بين صوتـــي الأمين العام الســـابق 
حســـن نصراللـــه والأمـــين العـــام الحالي 
الشيخ نعيم قاسم، يتحدث أن نزع سلاحه 

هو هدف إسرائيلي.
الحكومـــة  لجلســـة  ترقـــب  ووســـط 
اللبنانيـــة عمـــت أجـــواء مـــن القلـــق بين 
اللبنانيين، تحســـبا لأي تطورات أمنية مع 
الحشد الإعلامي لحزب الله وتنفيذ مؤيديه 
مسيرات على الدراجات النارية في مناطق 
عدة ليـــلا في إشـــارة فســـرها العديد من 
السياســـيين والإعلاميين على أنها رسالة 
”تهديـــد ووعيد“ وتحذير من إقرار تســـليم 

سلاح حزب الله للدولة.
ومنـــذ أيام يحشـــد أنصار حـــزب الله 
على مواقع التواصل الاجتماعي للتمســـك 
بســـلاح الحزب وتحدي الدولة والضغوط 
الدولية التي تشترط على الحكومة المضي 
قدمـــا في حصـــر الســـلاح بيدهـــا مقابل 
تقديم الدعم والمســـاهمة في إعادة الإعمار 
الإســـرائيلية  التهديـــدات  إلى  بالإضافـــة 
المتواصلـــة بتوجيـــه الضربـــات في حال 
لم يســـتجب حزب الله، وعلـــق الصحافي 

عثمان العثمان:

يأتي نشـــر هذا الفيديو قبل يوم واحد 
من الجلســـة الحكومية المقـــررة الثلاثاء، 

التي ستناقش بند حصرية السلاح..
وتركـــز اســـتراتيجية حـــزب الله على 
الدعاية والترويج لســـردياته بالاســـتعانة 
بالجيوش الالكترونية، التي نشطت بكثافة 

في الساعات الأخيرة، وجاء في تغريدة:

وقالت ناشطة:

وكتب أحد مؤيدي الحزب:

وكمـــا هـــي العـــادة اســـتعمل أنصار 
الحزب التخوين والتشكيك بالوطنية ضد 
كل من يطالب بســـحب الســـلاح، وجاء في 

تعليق أحدهم:

في المقابل، رفض العديد من الناشطين 
الروايـــات التـــي يـــروج لهـــا حـــزب الله 
وأنصـــاره عـــن أهمية ســـلاح المقاومة في 
الوقت الـــذي حولت فيه إســـرائيل جنوب 
لبنان والضاحية إلى ركام، دون أن يتمكن 
السلاح ســـوى فرض سطوته على الداخل 
دون قـــدرة علـــى الصمود أمـــام الضربات 

الإسرائيلية.
أن  التيـــار  هـــذا  أصحـــاب  ويقـــول 
سياســـات حزب الله أضرت بشيعة لبنان 
ولم تحمهم من الأخطار الإســـرائيلية، كما 
لم تحم الحزب نفســـه وأن تســـليم سلاح 
الحزب إلى الجيـــش والدولة هو الخطوة 
الأولـــى لبناء وطن، وتســـاءل الكثيرون ما 
الفائـــدة من ســـلاح لا يحقق هدفـــه، وقال 

أحدهم:

وقال منشق عن الحزب:

هـــذه  أن  مطلعـــة  مصـــادر  وتـــرى 
الرسائل التي يبعث بها مسؤولو الحزب 
عبـــر الإعلام، وتـــدور جميعهـــا في فلك 

ســـحب ســـلاح الحزب والإســـتراتيجية 
الدفاعيـــة، ”موجّهـــة إلـــى بيئـــة الحزب 
أكثر منها إلى الدولة اللبنانية والمجتمع 
الدولـــي بعدما بات الجميـــع مقتنعا بأن 
خذ، ومســـار حصر الســـلاح  القرار قد اتُّ
بيـــد الدولـــة قد بـــدأ،“ وأضافـــت أن ما 
يحصل من تصريحـــات وحملات دعائية 
يأتـــي فـــي خانـــة ”الاســـتهلاك المحلي 
تمهيدا لاســـتيعاب بيئة الحزب التبدلات 
التي تحصـــل، ورســـائل للداخـــل بأننا 
واصفة المواقف بأنها ”غير  موجودون،“ 

واقعية.“
ولا تخرج هـــذه الحمـــلات عما دأب 
عليـــه حزب الله في هجومه على الإعلام، 
ففي فبرايـــر الماضي اختـــار النائب عن 
حزب اللـــه إبراهيـــم الموســـوي توجيه 
الانتقـــادات نحو المؤسســـات الإعلامية 
اللبنانيـــة وتصنيف تغطياتها إلى ثلاثة 

مستويات.
وفـــي حديثه لموقـــع ”المنـــار“ التابع 
للحـــزب فـــي الأول مـــن فبرايـــر اعتبـــر 
الموســـوي أن بعض وسائل الإعلام كانت 

”مقصّرة“ في تغطية الأحداث.
الرســـمي  لبنان“  “تلفزيون  وانتقـــد 
لاختيـــاره بث الرســـوم المتحركة بدلاً من 

مواكبة التطورات الميدانية.
كما اتهم وسائل إعلام أخرى باتباع 
أجنـــدات تخـــدم ”العـــدو“، مـــن خـــلال 
تســـليطها الضوء على حجـــم الدمار في 
القرى الجنوبية، وهو ما وصفه بمحاولة 
لتشـــويه صـــورة ”المقاومـــة“ وتحميلها 

مسؤولية الأضرار.
فـــي المقابـــل أثنـــى الموســـوي على 
مـــا أســـماه ”الإعـــلام الملتـــزم بالهويـــة 
الوطنيـــة“، الذي تبنى روايـــة حزب الله 
وعكس ما وصفه بـ“الصـــورة الحقيقية 
لصمود الأهالي وثباتهم والتفافهم حول 

خيار المقاومة.“
وســـبق أن خـــرج مســـؤول وحـــدة 
الارتباط والتنســـيق في حزب الله وفيق 
التابعة  صفا، في حديث لإذاعـــة ”النور“ 
للحـــزب، ليقـــول إن ”كلمة نزع الســـلاح 
ليست موجودة إلا على وسائل التواصل 
معتبـــرا  والمحرضـــين،“  الاجتماعـــي… 
أن ”الحديـــث فقـــط عـــن الإســـتراتيجية 
الدفاعية يكون بعد انســـحاب إســـرائيل 
ووقف اعتداءاتها، والإســـتراتيجية تبدأ 

بتسليح الجيش.“
وتصنيـــف الإعـــلام مـــن قبـــل نائب 
حزب الله، إلى جانـــب القيود المفروضة 
على وســـائل الإعلام التي لا تتماشى مع 
توجهات الحزب، يثير تساؤلات متجددة 

حول واقع حرية الإعلام في لبنان.
كما يســـلط هـــذا التصنيـــف الضوء 
على الضغوط التي تواجه الإعلاميين في 
نقل معاناة الناس في المناطق الخاضعة 
لنفـــوذ الحـــزب، بعيـــدا عن الســـرديات 
المفروضة التي تخدم أجنداته السياسية.
ويرى محللون أن استمرار حزب الله 
في نهج الحـــروب والانتصارات الإلهية، 
سيؤدي إلى مزيد من عزل بيئته الشيعية 
عن باقي مكونات المجتمع اللبناني، الذي 
يطالب الحزب بالاعتراف بمسؤوليته عن 

الإساءة للبنان ككل.

ميديا 
أونلاين
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@DrOthmano
عشية الجلسة… رسالة نارية من حزب 

الله بـ”فيديو“
الإعــــــلام الحربي فــــــي ”حــــــزب الله“ 
ينشــــــر مقطع فيديو يؤكد فيه التمسك 
بالسلاح، مشــــــدداً على أنّ #المقاومة 

هي الخيار الأساسي.

@TahmazMyriam
واللهِ بحقِّ دماء الشهداء، هذا السلاح 
#لن_نترك_ والروح.  بالدم  نحميه 

السلاح

@Adnanaljalali1
ســــــلاح حزب الله ما فــــــاد لبنان في 
ــــــي قاومو  حربها ضد اســــــرائيل يعن
شهرين بعدين استســــــلمو يعني شو 
فائدتو إذا الهدف الاساســــــي منو ما 

تم تحقيقه

@Maisakrsifi
”حــــــزب الله ليس جيشــــــاً من ســــــلاح 
فقط… بل من إيمــــــان لا يُقهر، وعقيدة 

لا تنكسر!“

@khaledbri289769
محاولات نزع ســــــلاح حــــــزب الله في 

@N0_hizbollah
ــــــه يتبجحون: ”لن  ــــــع #حزب_الل قطي
نســــــلم ســــــلاح المهدي لإســــــرائيل او 

الجيش_اللبناني
 لكنهم في جنوب الليطاني استسلموا 
لإســــــرائيل بجبن وذل، منحوا الجيش 
والحركة  العمــــــل  حرية  الإســــــرائيلي 
لقصف مواقع الحزب جنوب وشمال 
الليطاني وقبلوا أبشــــــع صور الهزيمة 

والخنوع بتوقيع #نبيه_بري.

@ana_alaqsaa
بهالظرف الحســــــاس، أي حدا بينشر 
ــــــادة حزب  شــــــي بلمحّ أو بيشــــــكّك بقي
ــــــو بالتلميح، هو  ــــــه أو حركة أمل، ول الل
شخص مشبوه وبيشتغل عالفتنة،،

ــــــد لإلو مش  يجــــــب مقاطعته، وأي تأيي
بســــــيط،، وما فــــــي حياد قــــــدّام اللعب 

بوحدة الصف..

 بغــداد - تراجع البرلمـــان العراقي عن 
التصويـــت علـــى مشـــروع قانـــون حرية 
التعبيـــر بســـبب مـــواده المثيـــرة للجدل، 
إذ يـــرى ناشـــطون ومنظمـــات حقوقيـــة 
أن مســـوداته المتعاقبـــة تتضمـــن بنـــوداً 
تقيّد الحريـــات العامة وتمنح الســـلطات 
صلاحيات واسعة للحد من حرية التعبير، 
ما دفع قطاعات واسعة من الرأي العام إلى 

رفضه.
وقال النائب حيدر الســـلامي في بيان 
إن ”قانون حرية التعبير تم اســـتبعاده من 
جدول الأعمال، اســـتجابة للرفض الشعبي 
الواسع لمثل هذه القوانين التي من شأنها 
مؤكـــدا ”وقوفه  تقييد الحريـــات العامة،“ 
مـــع مطالب الشـــعب الرافضـــة لأيّ تقييد 

للحريات المكفولة دستوريا.“
ويعتبر ”قانون حرية التعبير عن الرأي 
والتظاهر السلمي“ من أكثر القوانين إثارة 
للجدل في العراق خلال السنوات الأخيرة، 
حيـــث حاولت الكتـــل السياســـية الكبيرة 
المتنفـــذة عبـــر مجلـــس النـــواب أن تمُرّر 
القانون المعد من قبل لجنة حقوق الإنسان 
في البرلمان، لكن اعتراضات كثيرة تلاحق 
هذا المشـــروع، ما دعا نواب ومنظمات إلى 
الدفـــع نحو التريث في إقـــراره أو تأجيله 
إلـــى الـــدورة البرلمانيـــة اللاحقـــة لأجـــل 
التوصل إلى نسخة معدّلة تليق بالطموح 

الديمقراطي.
ويتضمـــن القانون أكثر مـــن 20 مادة 
أدرجت تحتها فقرات عدّة، نصّت جميعها 
علـــى عقوبات متفاوتـــة تصل إلى الحبس 
30 عامـــاً، وغرامـــات مالية تصـــل إلى 100 
مليون دينار عراقـــي، وركّزت تلك الفقرات 
على المعلومـــات الإلكترونية، وجعلتها في 

دائرة الخطر والمساس بأمن الدولة.
وتجد الجهات المعارضة لإقرار القانون 
أن البـــلاد ليســـت في حاجة إلـــى القانون 

أصـــلاً، خصوصـــاً أن حريـــة التعبير هي 
حق دستوري كفله الدستور العراقي ضمن 
المـــادة 38، ولا توجـــد أيّ إشـــارة إلى أنها 
تنظـــم بقانون، بالإضافة إلـــى ذلك، حملت 
النســـخة التي تتداولها الأحزاب العراقية 
المؤيـــدة للقانون بنـــوداً تتضمن عقوبات 
وفقـــرات جزائية كثيرة فـــي موضوع حق 
التظاهر والاجتماع الســـلمي، وأخذ الإذن 
للتظاهـــر قبـــل فتـــرة معينة، كمـــا ينتقد 
الناشـــطون بعض المصطلحات والعبارات 

في نسخة المشروع.

وأول دســـتور عراقي صدر عام 1925، 
والـــذي أُطلـــق عليـــه القانون الأساســـي 
للعـــراق، قد نصّ على أن ”للعراقيين حرية 
التعبير عن الآراء ونشـــرها والالتقاء بها، 
وتكوين الجمعيات والمشـــاركة فيها ضمن 

القانون.“
ويتألف مشـــروع قانون حرية التعبير 
الجديد من أربعة فصول تهدف إلى رســـم 
آليـــة تضمن حرية التعبيـــر عن الرأي بكل 
والتظاهر  الاجتمـــاع  وحريـــة  الوســـائل، 
السلمي، وحق المعرفة، بما لا يخل بالنظام 
العام أو الآداب العامة، مع تحديد الجهات 
المسؤولة عن تنظيم هذه الحريات ومعاقبة 

المخالفين.
والعام الماضي، قدمـــت منظمة ”برج 
بابـــل“، وهـــي مؤسســـة محليـــة معنية 

في  الديمقراطيـــة  ومعاييـــر  بالحريـــات 
البـــلاد، نحـــو ألـــف توقيـــع لصحافيين 
ومحامين، إلى 4 لجـــان برلمانية من أجل 
تعديـــل مســـوّدة مشـــروع هـــذا القانون 

والمضي في تشريعه.
بدورها، حـــذّرت منظمة العفو الدولية 
من أن مشـــروع القانون بصيغته الحالية 
قـــد يشـــكل تهديـــدا للحريات الأساســـية 
فـــي العراق، ودعت النـــواب إلى رفضه أو 
تعديله ليتوافق مع الدســـتور والاتفاقيات 

الدولية التي صادق عليها العراق.
وذكـــرت المنظمـــة أن القانـــون المقترح 
يهـــدد بتقييـــد الفضـــاء المدنـــي ويضفي 
الطابـــع الرســـمي على ممارســـات القمع 

المتزايدة.
وأوضحـــت الباحثـــة فـــي شـــؤون 
العـــراق بمنظمة العفـــو رزاوز صالحي 
أن ”علـــى النـــواب التصويـــت ضـــد أيّ 
تشـــريع يضيف أدوات جديدة للسلطات 
تقـــوّض حريـــة التعبيـــر أو التجمـــع،“ 
مؤكدة أن ”مشـــروع القانـــون بصيغته 
الحالية يتعارض مـــع التزامات العراق 

الدستورية والدولية.“
”الصحافيين  أن  صالحـــي  وأضافـــت 
والنشـــطاء في العراق يواجهـــون بالفعل 
تهديدات ومضايقات واعتقالات تعســـفية، 
علـــى خلفية تعبيرهم عن آراء مشـــروعة،“ 
لافتة إلى أن ”الســـلطات تعتمد على مواد 
غامضة في قانون العقوبات مثل التشهير 
والمســـاس بالنظام العام لقمـــع الأصوات 

المعارضة.“
ويحتـــل العراق المرتبـــة 155 في حرية 
الصحافـــة و126 فـــي مؤشـــر الحريـــات، 
ومـــن أبـــرز التحديات التـــي تواجه حرية 
الصحافة تحديات تشـــريعية للصحافيين 
ونفـــوذ الجماعات المســـلحة، وعدم وجود 

دعم لهذا القطاع وهذه الشريحة.

 القاهــرة - يحـــاول المجلـــس الأعلـــى 
الإعـــلام  لفوضـــى  حـــد  وضـــع  للإعـــلام 
الرياضـــي ووضـــع حـــد لتجاوز وســـائل 
الإعلام والصحافيـــين الذين باتوا مصدرا 
للتعصـــب الكـــروي فـــي برامجهـــم وعلى 
المنصـــات الاجتماعية، وذلـــك مع انطلاق 
الموســـم الكـــروي الجديد فـــي الثامن من 
أغســـطس الجاري، من خلال حراك مكثف 
لضمـــان بيئـــة إعلاميـــة رياضية تتســـم 

بالمهنية والروح الرياضية.
وعقـــدت لجنـــة ضبـــط أداء الإعـــلام 
الرياضـــي بالمجلـــس جلســـتين مكثفتـــين 
وحاســـمتين مع مجموعة من أبرز القنوات 
وشـــملت  المصرية،  الرياضية  والإذاعـــات 
مســـؤولي قنوات ”الأهلي والزمالك وأون 
ســـبورت وراديـــو أون ســـبورت والنيـــل 
والرياضة“،  الشـــباب  وإذاعـــة  للرياضـــة 
بحضور خالـــد عبدالعزيز رئيس المجلس، 
ما يؤكد على الأهمية التي يوليها المجلس 

لهذا الملف الحيوي.
وشددت المناقشات على أهمية الارتقاء 
بالرياضة المصريـــة ككل من خلال الالتزام 
الإعلاميـــة  الشـــرف  بمواثيـــق  الصـــارم 
وتطبيـــق الأكـــواد الصادرة عـــن المجلس 
الأعلـــى لتنظيم الإعلام. وفـــي صميم هذه 
الجهود، جاء تبني مبادرة ”إعلام رياضي 
بلا تعصـــب“، والتي تهدف إلـــى مكافحة 
الظاهرة السلبية للتعصب الرياضي التي 
طالما أثرت على الأجـــواء العامة للرياضة 

المصرية.
وأكد الكاتـــب الصحافي أيمـــن بدرة، 
المتحدث باســـم لجنة ضبـــط أداء الإعلام 
الرياضي، ”أُجرينا لقاء وتبعته سلسلة من 
الاجتماعات مع مســـؤولي القنوات الناقلة 
للدوري مثـــل قناة الأهلي والزمالك، بهدف 
مناقشة مبادرة إعلام بلا تعصب في موسم 
كروي حســـاس ومهم، والعمل على إيجاد 
لغـــة إعلامية مشـــتركة ترتقـــي بالمحتوى 

الرياضي بعيدًا عن التعصب.“
وقال بـــدرة فـــي مداخلة مـــع برنامج 
”حضـــرة المواطن“ المذاع على قناة ”الحدث 

اليـــوم“، ”تمت مناقشـــة عدة محـــاور من 
بينهـــا التدريب الإعلامـــي، وتأكيد أهمية 
حريـــة الـــرأي، لكن مع الحـــرص على عدم 
نشـــر معلومات مضللـــة أو كاذبة قد تثير 
الجماهيـــر كما تم التشـــديد علـــى تكريم 
الملتزمـــين من الإعلاميين الذين يســـهمون 
في نشـــر الوعـــي والثقافـــة الرياضية في 

المجتمع.“
خـــاص  اهتمـــام  ”هنـــاك  وتابـــع 
بالإعلاميـــين، خصوصًا الصحافيين الذين 
يقدمـــون محتـــوى رياضيًا عبر وســـائط 

مثل تيك تـــوك ويوتيوب، لما لهم من تأثير 
وانتشـــار يفوق أحيانًا البرامج التقليدية 

ومع أهمية حرية التعبير.“
وقد لاقـــى طرح هذه المبـــادرة ترحيبًا 
واســـعًا من قبـــل الحضور، الذيـــن أبدوا 
اســـتعدادهم الكامل للتعـــاون مع المجلس 
في ضبط الخطـــاب الإعلامـــي الرياضي، 
وأكد المسؤولون التزامهم بتقديم محتوى 
إعلامي يليق بالجمهور المصري، ويعكس 
القيم الإيجابية للمنافسة الشريفة والتقبل 

للآخر.

ويقع على عاتق المؤسســـات الإعلامية 
مسؤولية كبيرة في تشـــكيل الوعي العام 
وتوجيه الرأي العام الرياضي نحو مسار 

أكثر إيجابية.
وقال بدرة ”تم التأكيد خلال الاجتماع 
مـــع مســـؤولي القنوات وعـــدد من مقدمي 
البرامـــج على أهميـــة الالتـــزام بمواثيق 
الشرف الإعلامي والمهنية، ومتابعة تنفيذ 

هذه المواثيق من خلال لجان خاصة.“
وتابع ”ستكون هناك دورات تدريبية، 
ومتابعة دقيقة للمحتوى، مع فرض بعض 
العقوبات لتصحيح المســـار بالنســـبة إلى 
من لا يلتزم، ســـواء من خلال نشـــر أخبار 
غير صحيحة أو إثارة التعصب أو التقليل 

من شأن المنافسين.“

وأضـــاف ”تم التأكيد على أن الرياضة 
صناعـــة متكاملـــة، وعلينـــا تعزيـــز قيمة 
المنافسة والارتقاء بمستوى الأندية لتصل 
إلـــى مراتب قارية وعالمية، ما يســـاهم في 
تقدم صناعة الرياضة وكرة القدم المصرية 

التي تُعد رائدة في المنطقة.“
وأجمع المشــــاركون في الاجتماع على 
الأهميــــة القصــــوى لتوحيــــد الجهود بين 
فالتعصب  الإعلامية.  المؤسســــات  مختلف 
الرياضــــي ظاهرة معقدة تتطلب تضافر كل 
الطاقات للتصدي لهــــا بفاعلية، لما لها من 
آثار ســــلبية عميقة على الأجواء الرياضية 
ككل، والتــــي تنعكس بدورها على ســــلوك 
الجماهير، سواء داخل الملاعب أو خارجها.

وتم التأكيـــد علـــى الـــدور المحـــوري 
للإعـــلام في تشـــكيل وعـــي الـــرأي العام 
الرياضي، ليس فقط من خلال نقل الأخبار 
والتحليـــلات، بـــل أيضًـــا من خلال نشـــر 
ثقافة التســـامح وقبـــول الآخـــر، وتعزيز 
الـــروح الرياضيـــة الحقيقية التـــي تقوم 
علـــى الاحتـــرام المتبـــادل بين المنافســـين 

والجماهير على حد السواء.
وجـــرى الاتفـــاق خـــلال اللقـــاء على 
مواصلة عقد مثل هذه الجلســـات بشـــكل 
دوري ومنتظـــم، نظرا إلـــى أهمية المتابعة 
المســـتمرة لما يتـــم تطبيقه مـــن توصيات 
ومقترحـــات، وبحث التحديات المســـتجدة 
التـــي قد تواجه الوســـائل الإعلامية خلال 

تغطيتها للموسم الرياضي.
ويبقـــى الرهان على ضمان اســـتمرار 
والمؤسســـات  المجلـــس  بـــين  التنســـيق 
الإعلامية، بما يســـهم في تحقيق الأهداف 
المرجـــوة من مبـــادرة ”إعـــلام رياضي بلا 
تعصب“، واستدامة بيئة إعلامية رياضية 
منضبطة تســـهم فـــي الارتقـــاء بالرياضة 

المصرية ككل.

استعداد إعلامي قبل بدء موسم كروي حساس ومهم

الجهات المعارضة لإقرار 

القانون ترى أن البلاد 

ليست في حاجة إلى 

 أن حرية 
ً
القانون خصوصا

التعبير هي حق دستوري

مجلس الإعلام سينظم 

دورات تدريبية ومتابعة 

دقيقة للمحتوى، مع فرض 

عقوبات لتصحيح المسار 

بالنسبة إلى من لا يلتزم

البرلمان العراقي يستبعد قانون 

حرية التعبير تحت ضغط الاعتراضات

تركيز على الصورة الدعائية

حزب الله يشحذ أدواته الإعلامية 

بصوت نصرالله في معركة 

نزع السلاح
الدعاية وحشد الجيوش الإلكترونية إستراتيجية 

الحزب لتحدي سلطة الدولة

اســــــتعان حزب الله بصوت أمينه العام الســــــابق حسن نصرالله في مقطع 
ــــــو دعائي للتأثير على أنصاره وشــــــحنهم لرفض نزع ســــــلاحه، قبيل  فيدي
جلســــــة حكومية مخصصة لمناقشته، ضمن إســــــتراتيجية الإعلام الحربي 

التي يلجأ إليها كلما ازدادت الضغوط عليه.

مصر تستبق الموسم الكروي 

بمبادرة {إعلام بلا تعصب}

ــــــان ليســــــت جديدة، بل تكــــــررت عدة  لبن
ــــــذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية  مرات من
(١٩٧٥-١٩٩٠) وحتى اليوم، ســــــواء على 
الصعيد السياســــــي الداخلي أو من قبل 
المجتمع الدولي… إذا لايوجد شيء اسمه 
نزع سلاح مسرحيات فقط وحلم نتنياهو 

الذي لن يتحقق الا بكابوس جديد
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حماية الأمن المائي المصري تتطلب 
نهجا شاملا يجمع بين الدبلوماسية 

الحازمة والإجراءات القانونية 
والتدابير الفنية والأمنية

 القاهــرة - يمُثـــل الأمـــن المائي قضية 
وجودية لمصر، التي تعتمد بشـــكل شـــبه 
كامـــل علـــى نهر النيـــل كمصدر رئيســـي 
لمواردها المائية، حيث يوفر أكثر من 97 في 
المئة من احتياجاتهـــا للزراعة والصناعة 

والشرب.
وأكـــد وزيـــر الخارجية المصـــري بدر 
عبدالعاطـــي، خـــلال لقائه رئيـــس أوغندا 
يوري موســـيفيني فـــي عنتيبي، الاثنين 4 
أغسطس أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات 
اللازمة بما يتماشـــى مع القانون الدولي 
لحماية أمنها المائي، مشـــددًا على أن مياه 
النيـــل خط أحمر وأن أي إجراءات أحادية 

في حوض النيل الشرقي مرفوضة.
وتأتـــي هـــذه التصريحـــات فـــي ظل 
تحديات متزايـــدة تهدد تدفـــق المياه إلى 
مصـــر، خاصة مـــع اســـتمرار إثيوبيا في 
ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم، ما يهدد 
حصة مصر الســـنوية البالغة 55.5 مليار 

متر مكعب، وفق اتفاقية 1959.
ويعانـــي المصريون مـــن نصيب فردي 
مـــن الميـــاه لا يتجـــاوز 550 متـــرًا مكعبًا 
ســـنويًا، وهو أقـــل بكثير مـــن عتبة الفقر 
المائـــي العالمية البالغـــة 1000 متر مكعب، 
ما يجعل الأمن المائي أولوية إستراتيجية 
لضمـــان الأمن الغذائـــي والاقتصادي في 
بلـــد يعتمد على الزراعة كمحرك رئيســـي 
للاقتصـــاد، حيث تســـتحوذ الزراعة على 

حوالي 80 في المئة من الموارد المائية.
بفعـــل  التحديـــات  هـــذه  وتتزايـــد 
التغيرات المناخية التي تسبب تقلبات في 
الفيضانات وفترات الجفاف، ما يؤثر على 

استقرار تدفقات النيل.
ويضـــاف إلى ذلـــك النمو الســـكاني 
السريع، حيث تجاوز عدد سكان مصر 100 
مليون نســـمة، وهو ما يزيد الضغط على 
الموارد المائية المحدودة. كما يعاني النظام 
المائـــي من تدهور شـــبكات الري بســـبب 
التعديات علـــى مجاري النيـــل والقنوات 
الفرعية، ما يؤدي إلى هدر كبير في المياه.

وفي هـــذا الســـياق تبـــرز الإجراءات 
الأحادية من إثيوبيا كتهديد مباشر، حيث 
بدأت ملء ســـد النهضة منـــذ يوليو 2020 
دون التشـــاور مـــع مصر والســـودان، في 
انتهاك واضح لاتفاق إعلان المبادئ الموقع 
عـــام 2015، والذي ينص على عدم الإضرار 

بدول المصب.
وفـــي أغســـطس 2024 أعلـــن رئيـــس 
الـــوزراء الإثيوبي آبي أحمـــد عن المرحلة 
أثـــار  مـــا  الســـد،  مـــلء  مـــن  الخامســـة 
احتجاجات مصرية رســـمية، حيث أشار 

وزير الري هاني ســـويلم إلى أن إثيوبيا 
تســـعى إلى فرض هيمنة سياسية على 

نهر النيل، وليس فقط توليد الكهرباء.
وتعقد الأزمات الإقليمية، 

مثل الصراع في السودان 
والتوترات في ليبيا 

والقرن الأفريقي، جهود 
مصر لضمان استقرار التعاون 

على إدارة الموارد المائية، خاصة 
مع تزايد التهديدات الأمنية في 

منطقة الســـاحل والبحـــر الأحمر.وتعكس 
تصريحات عبدالعاطي موقفًا حازمًا يؤكد 
تمسك مصر بحقوقها المائية، حيث وصف 
مياه النيل بأنها قضية وجودية، مشـــيرًا 
إلـــى أن أي تهديد لها يؤثر على اســـتقرار 

المنطقة بأكملها.
وفي سياقات ســـابقة، مثل خطابه في 
الأمم المتحـــدة في ســـبتمبر 2024 ومؤتمر 
أســـبوع القاهرة للمياه فـــي أكتوبر 2024، 
دعـــا إلـــى اتفـــاق قانونـــي ملـــزم بشـــأن 
تشغيل ســـد النهضة، محذرًا من تداعيات 
الإجـــراءات الأحاديـــة التي قـــد تؤدي إلى 
أزمـــات إنســـانية واقتصاديـــة فـــي مصر 
والسودان. كما دعا إلى تعزيز التعاون مع 
دول حـــوض النيل لتحقيق منفعة متبادلة 
دون الإضـــرار بدول المصب، مشـــددًا على 
أهميـــة الالتـــزام بقواعد القانـــون الدولي 

لإدارة الأنهار العابرة للحدود.
ويتســـق هذا الموقف مـــع جهود مصر 
التاريخيـــة للحفاظ علـــى حصتها المائية، 
كما نصـــت عليـــه اتفاقيـــات 1902 و1929 
و1959 التـــي منحت مصـــر 55.5 مليار متر 
مكعب والســـودان 18.5 مليـــار متر مكعب، 
مع اســـتخدام حق النقض ضد أي مشروع 

يؤثر سلبًا على تدفق المياه.
وفـــي المقابل تثير اتفاقية إطار حوض 

النيل، المعروفة باسم ”اتفاقية 
عنتيبي“ الموقعة عام 2010 

بين إثيوبيا ورواندا 
وتنزانيا وأوغندا 

وبوروندي 
وانضمت إليها 

دولة جنوب 
السودان في 

يوليو 2024، قلقًا 
كبيرًا في مصر 

والسودان.
وتعتبر القاهرة 
والخرطوم أن هذه 

الاتفاقية تهدف إلى 
إنشاء مفوضية 

حوض النيل لإدارة 
الموارد المائية 

دون مراعاة 
الاتفاقيات 

التاريخية، ما 
يهدد حقوقهما 

المكتسبة.

وترفـــض مصر هـــذا الإطـــار وتطالب 
باتفاق ثلاثي ملزم بشـــأن ملء وتشـــغيل 
ســـد النهضة، خاصة في أوقات الجفاف، 

لضمان استمرار تدفق حصتها.
وفـــي المقابـــل تؤكـــد إثيوبيـــا أنها لا 
تحتاج إلـــى اتفاق ملـــزم، وتـــردد أنها لا 
تعتزم الإضرار بـــدول المصب، ما أدى إلى 
تجميـــد المفاوضات لثلاث ســـنوات حتى 
استئنافها في 2023، قبل أن تتوقف مجددًا 

في 2024.
وفـــي يوليو 2024 دعـــا رئيس الوزراء 
المصري مصطفى مدبولي نظيره الإثيوبي 
آبي أحمـــد، خلال قمة ”بريكـــس“ في ريو 
دي جانيرو، إلـــى إبرام وثيقة تضمن عدم 
الإضرار بمصر، لكن هذه الدعوة لم تُترجم 

إلى تقدم ملموس.
ويـــرى محللـــون أنـــه لمواجهـــة هذه 
التحديـــات يمكـــن لمصر اتخـــاذ إجراءات 
متعـــددة الأبعـــاد. دبلوماســـيًا، يمكنهـــا 
مواصلة التصعيد في مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة، كما فعلت في سبتمبر 2024 
برسالة من عبدالعاطي إلى رئيس المجلس، 
تندد بالإجـــراءات الأحادية الإثيوبية. كما 
يمكنها حشـــد دعـــم الـــدول العربية ودول 
حـــوض النيل مثـــل أوغنـــدا ورواندا من 
خلال تقديم مبادرات تنموية مشتركة، مثل 
آليـــة التمويل التـــي اقترحتها مصر لدعم 

مشاريع التنمية في دول المنبع.
وعلى ســـبيل المثال اســـتثمرت مصر 
فـــي مشـــاريع بنيـــة تحتيـــة فـــي أوغندا 
وتنزانيـــا لتعزيز العلاقـــات الاقتصادية، 
ما يعـــزز نفوذها في المفاوضـــات المائية. 
كمـــا يمكن لمصر الاســـتفادة من دورها في 
الاتحاد الأفريقي، خاصة من 
خلال مبادرات مثل مبادرة 
التكيف والصمود 
المائي التي أطلقتها 
لدعم إدارة الموارد 
المائية في 

أفريقيا.
وقانونيًا 
يمكن لمصر 
اللجوء إلى 
محكمة العدل 
الدولية إذا استمرت 
إثيوبيا في رفض 
التفاوض، مع توثيق 
الانتهاكات الإثيوبية 
كدليل على خرق مبدأ 
عدم الإضرار 
المنصوص 
عليه في 
القانون 
الدولي. 
كما 
يمكنها 
الدعوة 
إلى تشكيل لجنة 
تحقيق دولية 
محايدة 
تحت مظلة 
الأمم المتحدة 
لتقييم تأثير سد 
النهضة على دول المصب، 
مع التركيز على الأضرار المحتملة للزراعة 

والاقتصاد في مصر والسودان.
وعلـــى الصعيد الفني يمكن تحســـين 
كفاءة اســـتخدام المياه من خلال تحديث 

أنظمـــة الري، مثـــل اعتماد تقنيـــات الري 
بالتنقيـــط التي تقلل الفاقد المائي بنســـبة 
تصل إلـــى 30 في المئة. كما أن اســـتكمال 
مشاريع مثل قناة الري الجديدة في سيناء 
وتأهيـــل شـــبكات الري القديمـــة يمكن أن 

يوفرا الملايين من الأمتار المكعبة سنويًا.
توســـيع  يمكـــن  ذلـــك  جانـــب  وإلـــى 
الاســـتثمار في تحلية ميـــاه البحر، حيث 
أطلقـــت مصر محطـــات تحلية فـــي العين 
الســـخنة والعلمين، بهدف توفير ما يصل 
إلـــى 3 ملايين متـــر مكعب يوميًـــا بحلول 

2030، ما يقلل الاعتماد الكلي على النيل.
وإستراتيجيًا قد تلجأ مصر إلى تعزيز 
قدراتها العســـكرية كرادع دبلوماسي، كما 
أشـــار الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي في 
2021، عندما أكد أن أي تهديد لحصة مصر 

المائية سيواجه ردًا حاسمًا.
ويمكـــن للتعاون الأمني مع الســـودان 
وأوغنـــدا أن يعزز هذا الـــردع، خاصة في 
مواجهـــة التحديـــات الأمنية فـــي منطقة 

الساحل.
واقتصاديًـــا يمكـــن لمصـــر اســـتغلال 
نفوذهـــا فـــي أفريقيـــا، مـــن خـــلال دعـــم 
الاســـتثمارات فـــي دول حـــوض النيـــل، 
لتشـــجيع هذه الـــدول علـــى الضغط على 

إثيوبيا للوصول إلى اتفاق عادل.
مصـــر  تقـــدم  المثـــال  ســـبيل  وعلـــى 
مســـاعدات تنمويـــة في مجـــالات الزراعة 
والطاقة لـــدول مثل بوروندي وتنزانيا، ما 
يعزز الروابـــط الاقتصادية ويخلق ضغطًا 

غير مباشر على إثيوبيا.
أمـــا إعلاميًـــا فيمكـــن لمصـــر إطـــلاق 
حملات دولية لتســـليط الضوء على تأثير 
سد النهضة على حياة الملايين، مع التركيز 

على انتهاكات إثيوبيا للقانون الدولي.
ومحليًا يمكن تشـــجيع وسائل الإعلام 
علـــى توعيـــة المواطنـــين بأهمية ترشـــيد 
اســـتهلاك الميـــاه، خاصـــة فـــي القطـــاع 

الزراعي.
ويمكن للتعاون مع منظمات دولية مثل 
برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يعزز الوعي 
العالمـــي بالأزمة، خاصة مـــن خلال تقارير 
توثق الأضرار المحتملة لسد النهضة. كما 
يمكن إشـــراك المجتمع المدنـــي في حملات 
توعية لتعزيز الجهود الوطنية، مثل تنظيم 
ورش عمل ومؤتمرات حول ترشـــيد المياه. 
ويُوصى بإعطـــاء الأولوية للدبلوماســـية 
الوقائية من خلال بنـــاء تحالفات إقليمية 
قوية، مع تعزيـــز القدرات الداخلية لتقليل 
الاعتماد على النيـــل، والتصعيد القانوني 

بحذر إذا فشلت المفاوضات.
وفـــي النهايـــة تتطلـــب حمايـــة الأمن 
المائـــي المصـــري نهجًـــا شـــاملاً يجمـــع 
بـــين الدبلوماســـية الحازمـــة والإجراءات 

القانونية والتدابير الفنية والأمنية.
وتؤكد تصريحـــات عبدالعاطي التزام 
مصر بحماية حقوقها المائية بكل الوسائل 

المتاحة بما يتماشى مع القانون الدولي.
ومن خـــلال تعزيز التعـــاون الإقليمي 
وتحسين إدارة الموارد المائية وحشد الدعم 
الدولـــي يمكن لمصـــر مواجهـــة التحديات 
الراهنة وضمان اســـتدامة مواردها المائية 

في ظل التهديدات المتصاعدة.
ويمكـــن للجمـــع بين هـــذه الجهود أن 
يحول الأزمة إلى فرصة لتعزيز الاســـتقرار 
الإقليمي والتنمية المســـتدامة، مع الحفاظ 
علـــى حقـــوق مصـــر التاريخية فـــي مياه 

النيل.

في مواجهة الإجراءات الأحادية لإثيوبيا بشأن سد النهضة، صعّدت مصر 
تحركاتها الدولية دفاعًا عن أمنها المائي، الذي تعتبره قضية وجودية. ومع 
تعثر المفاوضات وغياب اتفاق ملزم، تطرح القاهرة تســــــاؤلات مشــــــروعة 
حــــــول جدوى التعويل على المجتمع الدولي: هل يملك الإرادة والقدرة على 

ردع التهديدات؟ أم أن التدويل بات ورقة ضغط رمزية لا أكثر؟

تدويل أزمة النيل: هل يُجدي التعويل 
على المجتمع الدولي

بدر عبدالعاطي: مصر لن تتهاون في حماية أمنها المائي

مأزق إستراتيجي 

وهم الإصلاح في لبنان

قد يتصوّر المراقب العادي أن 
لبنان أصبح على أعتاب التغيير، 
فالعواصم العالمية تدعو إلى الإصلاح، 

ويتبادل نشطاء الشتات رسائل تفاؤلية، 
وأصبحت بيروت تحظى باهتمام 

شخصيات أميركية بارزة (بمن فيهم 
الدبلوماسي توماس باراك، رجل الأعمال 

ومطور العقارات الذي يشغل منصب 
سفير واشنطن لدى تركيا والمبعوث 

الخاص إلى سوريا). وسواء كان ذلك عن 
قصد أم مجرّد مصادفة، يبدو أن باراك 

يلعب اليوم دورا أكثر نشاطا في لبنان، 
مستغلا الفراغ الذي تركته مورغان 
أورتاغوس نائبة المبعوث الأميركي 

الخاص السابقة للشرق الأوسط.
ما هي المشكلة إذن؟ إن شلل لبنان 
لا ينبع من نقص الأفكار، بل لأنه يبقى 

أسيرا.
لم تعد الدولة اللبنانية تعمل 

بصفتها مشروعا سياسيا متماسكا، بل 
أصبحت هيكلا فارغا، وواجهة للحكم 

السيادي. وهي تغطي نظاما تهيمن عليه 
مافيات طائفية، وخلفاء الميليشيات، 

ونخب مالية. هذه ليست دولة فاعلة، بل 
دولة مجزأة.

مبادرات الإصلاح لا تُعرقل فحسب، 
بل تُصادر وتُستغل وتُعاد صياغتها من 
قِبل الجهات المتسببة في انهيار النظام 

في المقام الأول.
في الحقيقة، لم تعمل الدولة 

اللبنانية يوما كمؤسسة موحدة، فلطالما 
كانت منقسمة بين أمراء حرب سابقين 

تحولوا إلى سياسيين، وفاسدين، 
وزعماء طوائف.

ولا يُعارض الإصلاح صراحة في 
لبنان، بل يُبطله النظام نفسه الذي يدّعي 

دعمه. والمبادرات التي لا تسعى إلى 
تفكيك اتفاقية تقاسم السلطة ينتهي بها 
الأمر إلى ترسيخ الوضع الراهن بدلا من 

إحداث تغيير حقيقي.
ولا توجد شخصيات بريئة بين 
الطبقة الحاكمة في لبنان. وأسّس 

سياسيون من جميع الطوائف على مدى 
عقود جهازا فاسدا يستنزف الأموال 

العامة، ويستغل الفقر لتحقيق مصالحه، 
ويقايض السيادة الوطنية بالحماية 

الإقليمية.
رون على  حتى أولئك الذين يُصوَّ

أنهم إصلاحيون غالبا ما يعملون ضمن 
هذا الإطار الفاسد. وقد يتبنّون خطابا 

إصلاحيا، لكنهم غالبا ما يكونون مجرد 
أقنعة النظام الأحدث.

المبعوثون الدوليون، مهما كانت 
نواياهم حسنة، يُخاطرون بالتورط 

في هذه المسرحية المأساوية، وينتهي 
بهم الأمر إلى إضفاء الشرعية على 

طبقة سياسية بارعة في أساليب 
البقاء السياسي بمجرّد دعمهم وجوها 

مألوفة (يُعتبر بعضها إصلاحية). ويُعدّ 
الاعتراف ثمينا في نظام يعتمد على 

الغموض وإدارة الأزمات.
لقد ترسخت التركيبة السياسية 
في لبنان، التي نشأت بموجب اتفاق 

الطائف عام 1989 للحفاظ على السلام 
بين الطوائف بعد الحرب الأهلية، 

لتتحول إلى تحالف جامد من النخب 
الطائفية التي تتعامل مع مؤسسات 

الدولة كإقطاعيات شخصية. فبدلا من 
الحكم الرشيد، تُخصص هذه النخب 

الموارد، وتُقدم الامتيازات، وتحافظ 
على سلطتها من خلال شبكات الفساد 

والمحسوبية.
ولا تريد هذه الطبقة الحاكمة رؤية 
أيّ إصلاح جوهري. ويبقى النقاش عن 
التغيير مُدبّرا بعناية، ولا معنى له في 

نهاية المطاف. ويُضمن البقاء السياسي 
بوعود فارغة، بينما يعاني الشعب 

اللبناني من الخراب الاقتصادي وفقدان 
كرامته.

إن حجم الانهيار الاقتصادي في 
لبنان هائل، حيث انخفضت قيمة العملة 

بأكثر من 90 في المئة، وتبقى البنوك 
مُشلولة، بينما خسر المواطنون إمكانية 

الوصول إلى مدخراتهم. وتضاعف 
التضخم، ويعيش أكثر من نصف السكان 

الآن تحت خط الفقر. كما تآكلت الطبقة 
الوسطى التي كانت مزدهرة في السابق، 

إلى جانب أيّ أمل عملي في التعافي.
في ظلّ الانهيار الاقتصادي 

والسياسي الحاد الذي يواجهه لبنان، 
سحبت دول الخليج، التي لطالما كانت 
داعمة مالية رئيسية ومؤثرة إقليميا، 

دعمها إلى حد كبير. ولم تعد دول مثل 
السعودية والإمارات وقطر والكويت 
ترى جدوى في الاستثمار في لبنان، 

إذ تعتبره بؤرة سوداء للفساد. ويبقى 
منطقها عمليا: لا يوجد حافز يُذكر لدعم 

نظام لا يُفيد مصالحها الإستراتيجية ولا 
يدعم رفاهية الشعب اللبناني.

وينطبق الأمر نفسه على المانحين 
الغربيين، الذين اختفت أموالهم مرارا 

وتكرارا دون رقابة.
وزاد هذا الفراغ من تعميق أزمة 

لبنان. ولا يزال حزب الله، المدعوم 
من إيران، أقوى جماعة مسلحة في 

البلاد. ويمارس نفوذا غير متناسب 
ويدير ميليشيا موازية، بما يُقوّض 

سلطة الدولة بشكل مباشر. كما حوّلت 
الصراعات الإقليمية لبنان إلى ساحة 

معركة جيوسياسية، بدلا من دولة ذات 
سيادة تتحكم في مصيرها.

وبينما قد يعتقد توماس باراك أن 
الحوار والمشاركة كفيلان بإحداث تقدم، 
يعيش لبنان في ظل واقع مختلف. ولا 

نتحدث هنا عن دولة منهكة بحاجة إلى 
إصلاح، بل عن نظام تسيطر عليه مصالح 

راسخة تقاوم الإصلاح بنشاط. حتى 
الشخصيات السياسية ”الجديدة“، إذا 

ارتبطت بترتيبات تقاسم السلطة القائمة، 
سرعان ما تُدمج في نفس الآلية.

يحتاج لبنان إلى إجراءات عقابية 
ملموسة بدلا من العبارات الدبلوماسية 

المبتذلة: لا تعبيرات عن القلق، بل 
عقوبات. لا مؤتمرات للمانحين، بل 

تحقيقات مالية شاملة. لا دعما تمثيليا 
من المجتمع المدني، بل محاسبة حقيقية 

للمسؤولين عن الانهيار المالي، وكارثة 
المرفأ، ونهب القطاع المصرفي، وعقود من 

الفساد الممنهج دون عواقب.
ويدرك اللبنانيون هذه الحقيقة أفضل 

من الكثير من المراقبين الدوليين. لقد 
تأثرت حياتهم بدورة من إدارة الأزمات 

دوا من كرامتهم،  التي تُفيد الآخرين. وجُرِّ
واستُنزفت مدخراتهم، وتزعزع إيمانهم 

بالمؤسسات. ونجدهم يواصلون المطالبة 
بالعدالة.

لا يحتاج لبنان إلى خطة دبلوماسية 
جديدة. وتتطلب حالته الهدم المنُظّم. 

يجب هدم الهيكل القائم بالكامل مع إبعاد 
النخبة الحاكمة الفاسدة عن الحياة 

السياسية. لا يعني هذا إعادة تشكيلها 
أو تغيير هويتها، بل محاسبتها في 

المحكمة، لا الاحتفاء بها في المؤتمرات.
إلى أن يحدث هذا، تبقى جميع خطط 

الإصلاح مجرد مسرحية. وأيّ مسؤول 
أجنبي يتعامل مع النظام الحالي دون 

معالجة فساده المتُجذر يُخاطر بالتواطؤ. 
وليست أزمة لبنان نتيجة سياسات 

رديئة، بل هي نتيجة فشل مُدبر ومُخطط 
له. وليس المسؤولون عنها شركاء يمكن 

التفاوض معهم.

اللبنانيون لا يحتاجون 
مبعوثا آخر يدعم الإصلاح 

التدريجي، بل التفكيك 
الكامل لنظام فاسد

الفساد المسيّس مربط الفرس 

ياسين فواز
مدير أعمال أميركي 
وخبير أمني

مد

والتدابير الفنيييةة ووالألأمنية
 يزيد الضغط على
. كما يعاني النظام
بكات الري بســـبب
ي النيـــل والقنوات
هدر كبير في المياه.
ق تبـــرز الإجراءات
هديد مباشر، حيث
2020 ة منـــذ يوليو
صر والســـودان، في
علان المبادئ الموقع
ص على عدم الإضرار

202 أعلـــن رئيـــس
أحمـــد عن المرحلة
أثـــار مـــا  الســـد، 
ســـمية، حيث أشار 

لم إلى أن إثيوبيا 
نة سياسية علىى
توليد الكهرباء.

يمية،
ان 

لتعاون 
ة، خاصة 
منية في 

كبيرا في مصر 
والسودان.

وتعتبر القاهرة 
والخرطوم أن هذه
الاتفاقية تهدف إلىىىى
إنشاء مفوضية

حوض النيل لإدارة
الموارد المائية 
دون مراعاة
الاتفاقيات

التاريخية، ما 
يهدد حقوقهما

المكتسبة.

اللجو
محكمة
الدولية إذا اس
إثيوبيا في
التفاوض، مع
الانتهاكات الإث
كدليييييييييييييييييييييييييييييييييليليل على خرق
عدم الإ
المنص
ع
ا
ا

يم

إلى تشكيل
تحقيق
م
تحت
الأمم ا
لتقييم تأث
النهضة على دول ا
على الأضرار المحتملة ل مع التركييزز

في مصر والسودان. والاقتصادد
وعلـــى الصعيد الفني يمكن تح
كفاءة اســـتخدام المياه من خلال تح
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 أبوظبي - في الســــنوات الأخيرة برزت 
الإمــــارات والســــعودية كقوتــــين رائدتــــين 
فــــي مجال تطويــــر التكنولوجيا الفضائية 
في الشــــرق الأوســــط، ما جعلهمــــا لاعبين 
أساســــيين فــــي تحــــولات قطــــاع الفضاء 

التجاري العالمي.
وتؤكــــد اســــتثماراتهما الضخمــــة في 
تقنيــــات الفضــــاء متعددة الاســــتخدامات، 
بالإضافة إلى شــــراكاتهما الإســــتراتيجية 
مــــع وكالات فضاء دولية وشــــركات عالمية، 
دورهمــــا المحــــوري في تشــــكيل مســــتقبل 

الفضاء بالمنطقة.
وتعتبــــر الإمــــارات، مــــن خــــلال مركز 
محمد بن راشــــد للفضاء، مــــن أبرز الدول 
التي حققت نجاحات باهرة على الســــاحة 
الفضائيــــة، أبرزهــــا إطلاق مهمــــة ”الأمل“ 
إلــــى المريــــخ عــــام 2020، بالإضافــــة إلــــى 
استعداداتها المكثفة لمهام جديدة إلى القمر 
والكويكبــــات، مــــا يعكس قــــدرة الإمارات 
على المســــاهمة في تطويــــر أدوات متقدمة 
للتصويــــر الطيفــــي تعزز مراقبــــة الأرض 

والاستخبارات الفضائية.

أما الســــعودية فتتوســــع بســــرعة في 
برامجها الفضائية، مدعومــــة برؤية 2030 
التــــي تضخ اســــتثمارات كبيــــرة في بنية 
تحتية للأقمار الصناعية، وتقنيات مراقبة 
الأرض، وإطــــلاق قــــدرات محليــــة للإطلاق 

الفضائي.
وقد شــــكّل إرســــال أول رائــــدة فضاء 
سعودية، ريانة برناوي، إلى محطة الفضاء 
الدوليــــة فــــي 2023 خطوة رمزيــــة وعلمية 
بارزة. كمــــا انضمت الريــــاض إلى ”اتفاق 
أرتميس“ بقيادة الولايات المتحدة، ووقعت 
اتفاقيات موســــعة مع وكالة ناســــا لتعزيز 

الأبحاث المشتركة والمهام المستقبلية.

ولم يقتصر هذا الزخم التطويري على 
الجوانب التقنية فحســــب، بل امتد ليشمل 
الشــــراكات الأمنية والدفاعية، حيث تظهر 
الإمارات والســــعودية كجسور للتعاون مع 
حلف شــــمال الأطلســــي (الناتو) في جهود 
دمــــج تقنيــــات الفضــــاء التجاريــــة ضمن 

منظومة الأمن والدفاع الجماعي.
وقد أشــــار الناتو، في إســــتراتيجيته 
الفضائية التجارية التي أُطلقت خلال قمة 
لاهاي 2025، إلى أهمية التعاون مع شركاء 
من خارج الحلف ممن يتمتعون بثقة عالية، 
مثل الدول الخليجية، من أجل تعزيز مرونة 
البنية التحتية الفضائية، وتوســــيع قاعدة 
الموردين، والاســــتفادة من القدرات التقنية 

المتقدمة.
وترى منال فاطمة، مديرة مســــاعدة في 
مبادرة ســــكوكروفت لأمن الشرق الأوسط، 
فــــي تقريــــر نشــــره المجلس الأطلســــي أن 
هــــذا التعاون يمثــــل فرصة إســــتراتيجية 
للطرفين؛ فبينما يســــعى الناتو إلى تنويع 
مصادر الدعم التكنولوجي وتقوية دفاعاته 
الفضائية ضــــد التهديــــدات المتزايدة مثل 
هجمــــات الأقمــــار الصناعية والتشــــويش 
والتخريــــب، تــــرى دول الخليــــج فــــي هذا 
الانخــــراط فرصة لتعزيز مكانتها كشــــركاء 
أمنيــــين موثوقين فــــي القضايــــا العالمية، 
وخاصــــة في القطاعــــات المتقدمة كالفضاء 

والأمن السيبراني.
وقــــد أطلــــق الناتو مبادرات ملموســــة 
لتيســــير هذا التعاون، مثــــل بوابة الفضاء 
الأماميــــة للناتــــو التــــي تتيــــح للشــــركات 
الخاصــــة المعتمــــدة تقديم حلــــول فضائية 
للحلــــف، ومنصة ”ســــبيس نــــات“ التابعة 
لمجموعــــة الناتو الاستشــــارية الصناعية، 
والتــــي أتاحت التواصل مــــع أكثر من 300 
شــــركة فضائية حول العالــــم، من ضمنها 

جهات خليجية.
كما تنظر الإســــتراتيجية إلى إمكانية 
إنشاء ”احتياطي فضاء مدني“ من مزودين 
تجاريــــين موثوقين يمكنهم دعم الحلف في 
أوقات الأزمات، وهي آلية قد تفسح المجال 

أمام شركات خليجية مؤهلة.
ورغم هذه الإمكانيــــات يتمثل التحدي 
الأكبر في تحقيق تــــوازن دقيق بين تطوير 
هــــذه القــــدرات الفضائيــــة ومواءمتها مع 

المعايير الأمنية لحلــــف الناتو، خاصة في 
مــــا يتعلق بحوكمــــة الاســــتخدام المزدوج 
المعلومات،  وحماية  والعســــكري)،  (المدني 

وبناء الثقة المؤسسية.
ولهـــذا يتبنـــى الناتو نهجًـــا مرحليًا 
يعتمد على ”شراكات الشركاء“، حيث يمكن 
دمج الهيئات الخليجية بشكل غير مباشر 
عبـــر مبـــادرات تقودهـــا دول أعضـــاء في 
الحلف، أو من خـــلال تدريبات ومناورات 
مشـــتركة، تضمن التكامـــل التدريجي دون 

المساس بالمعايير الأمنية.
وفـــي هـــذا الســـياق تلعـــب الولايات 
المتحدة دور الجســـر المحـــوري بين الناتو 
القـــوة  كونهـــا  بحكـــم  الخليـــج،  ودول 
الفضائية الرائـــدة في الحلف، ولعلاقاتها 
الوثيقـــة مـــع دول الخليـــج فـــي المجالين 

العسكري والتكنولوجي.
وقد أكد تقرير الشـــراكة الدولية لقوة 
الفضـــاء الأميركيـــة (2025) أهميـــة تمكين 
الحلفاء كشركاء إستراتيجيين في تصميم 
وتنفيذ القـــدرات الفضائية، مع ترك الباب 
مفتوحًـــا أمام الفاعلـــين الخليجيين الذين 
يثبتون جدارتهم وانسجامهم مع المعايير 

الغربية.
وتؤكـــد هـــذه الديناميكية المتســـارعة 
أن الإمارات والســـعودية لـــم تعودا مجرد 

مســـتهلكتين للتكنولوجيـــا الفضائية، بل 
تحولتـــا إلى قوتـــين إقليميتـــين مبدعتين 
ومؤثرتين، تســـاهمان في تشكيل مستقبل 
جســـورًا  وتوفـــران  العالمـــي،  الفضـــاء 
إســـتراتيجية تربط بين الجنـــوب العالمي 

والمؤسسات الأمنية الغربية.
ومـــع تنامـــي أهمية الفضـــاء كمجال 
تعزيـــز  فـــإن  القومـــي،  للأمـــن  حيـــوي 
ضروريـــة  خطـــوة  يعـــد  التعـــاون  هـــذا 
أكثـــر  فضائيـــة  منظومـــة  بنـــاء  نحـــو 
مصالـــح  وتخـــدم  واســـتدامة  أمنًـــا 

جميع الأطراف.
ويرتبـــط تصاعـــد الـــدور الفضائـــي 
للإمارات والســـعودية بســـياق أوسع من 
والتكنولوجية  الجيوسياســـية  التحولات 
التـــي تعيد تشـــكيل معـــادلات القـــوة في 
القـــرن الحـــادي والعشـــرين. فقـــد بـــات 
الفضـــاء يُنظـــر إليـــه ليس فقـــط كميدان 
للابتـــكار العلمـــي، بل كعنصـــر جوهري 
فـــي الأمـــن القومـــي والســـيادة الرقمية، 
ومجال تنافســـي محوري في الصراع بين 

القوى الكبرى.
ومـــن هـــذا المنطلـــق تتعامـــل الدول 
كأداة  الفضـــاء  قطـــاع  مـــع  الخليجيـــة 
عالميًا،  الإســـتراتيجية  مكانتهـــا  لتعزيـــز 
التكنولوجـــي.  للتقـــدم  رمـــز  كمجـــرد  لا 

كما ساهمت التحولات التي عرفتها طبيعة 
الفضاء نفســـه في تعزيز هذا التوجه؛ فمع 
تسارع التخصيص والخصخصة وتنامي 
دور الشركات الناشئة والمزودين التجاريين 
فـــي عمليات الإطـــلاق والمراقبة والاتصال 
أصبـــح من الممكـــن لدول غيـــر تقليدية أن 
تدخل هذا المضمار بسرعة وكفاءة، بشرط 
توفـــر الرؤيـــة السياســـية والدعـــم المالي 
والبيئة التنظيميـــة المرنة. وهذا ما تحقق 
في بيئـــة الإمـــارات والســـعودية، مقارنةً 
بأنظمة بيروقراطية معقدة في دول كبرى.

وعلى الرغـــم من الحضـــور الأميركي 
والروســـي والصيني القـــوي في الفضاء، 
لا تزال هناك فجوات ملموســـة في مناطق 
مثل الشرق الأوســـط وأفريقيا، سواء على 
مســـتوى الخدمـــات أو من ناحيـــة البنية 

التحتية الفضائية.
وقد أدركت الإمارات والســـعودية هذه 
الفجوة، وســـعتا إلـــى لعـــب دور إقليمي 
قيـــادي من خلال تقـــديم خدمـــات مراقبة 
الأرض، ودعـــم البنية التحتية للاتصالات، 
وتدريب الكوادر، خاصة في الدول النامية.
وهذا التوجه لا يعزز فقط ”قوة ناعمة 
فضائيـــة“، بل يمكّنهما مـــن صياغة نفوذ 
طويـــل الأمـــد وقائـــم علـــى التكنولوجيا 

والمعرفة، لا على الموارد فقط.

ومن بـــين الدوافـــع الجوهريـــة وراء 
تسريع الاســـتثمار الخليجي في الفضاء، 
يتصـــدر عامـــل ”التحكـــم فـــي البيانـــات 
الســـيادية“، خاصـــة فـــي ظـــل تصاعـــد 
التحديـــات المرتبطـــة بالأمن الســـيبراني، 
وصراعـــات  التكنولوجيـــة،  والتبعيـــة 

المعلومات.
وعبـــر امتلاكهـــا للأقمـــار الصناعية 
وقـــدرات الاستشـــعار والتحليـــل، تتمكن 
الدول الخليجيـــة من تقليل اعتمادها على 
مصادر بيانات أجنبية قد تكون مشـــروطة 

سياسيا.
ولهذا تأتي شـــراكاتها مع وكالات مثل 
ناسا كآلية لتحقيق توازن بين نقل المعرفة 

وضمان الاستقلالية.
وفي سياق المنافسة الإقليمية يكتسب 
تفـــوق الإمـــارات والســـعودية فـــي مجال 
الفضـــاء بعـــدًا جيوسياســـيًا، خاصة في 
ظـــل غياب مشـــاريع فضائيـــة متقدمة في 
دول مثـــل إيـــران وتركيـــا علـــى الرغم من 
طموحاتهـــا. كما أن تعزيـــز الحضور في 
المنصـــات الغربية مثل ”اتفـــاق أرتميس“ 
يكـــرّس  و“شـــراكات الناتـــو الفضائيـــة“ 
تموضعًا سياسيًا واضحًا للدولتين ضمن 
المعســـكر الغربـــي، ما قد يؤثر فـــي إعادة 

ترتيب الاصطفافات الإقليمية مستقبلاً.

 هيروشــيما (اليابان) - تحيــــي اليابان 
الثمانــــين  الذكــــرى  الأربعــــاء  اليــــوم 
لإلقــــاء القنبلــــة الذرية على هيروشــــيما، 
فــــي مراســــم يشــــارك فيهــــا عــــدد غيــــر 
مســــبوق مــــن الدول وســــط دعــــوات إلى 
التخلــــي عــــن الســــلاح النووي فــــي عالم 
يشــــهد حربــــا فــــي أوكرانيــــا وأزمــــة في 

الشرق الأوسط.

وألقــــت الولايات المتحــــدة قنبلة ذرية 
على هيروشيما في السادس من أغسطس 
1945 وأخــــرى علــــى ناغازاكــــي بعد ثلاثة 
أيــــام، وهمــــا الحالتــــان الوحيدتــــان في 
التاريخ التي تم فيهما استخدام الأسلحة 
النوويــــة فــــي زمن الحــــرب. وبعيــــد ذلك 
استســــلمت اليابــــان، مما أنهــــى الحرب 

العالمية الثانية.

وقضــــى حوالي 140 ألف شــــخص في 
هيروشــــيما و74 ألفا في ناغازاكي، بينما 
لقــــي كثيــــرون مصرعهــــم لاحقا بســــبب 

التعرض للإشعاع.
وحضر ممثلون مــــن 120 دولة وكيان، 
بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، المراســــم 
الأربعاء في هيروشيما، بحسب مسؤولي 

المدينة.

وفي المقابل، غابت عن مراسم الأربعاء 
قوى نوويــــة كبرى مثل روســــيا والصين 
وباكستان. وكانت إيران، المتهمة بالسعي 
لامتلاك القنبلة الذرية، ممثلة في الاحتفال.
وخلافا لعادتها، أشــــارت اليابان إلى 
أنهــــا لم ”تختــــر ضيوفها“ لهذه المراســــم 
جميع الدول والكيانات  ولكنها ”أخطرت“ 

بالحدث.
وبالتالــــي، أعلنت فلســــطين وتايوان 
اللتان لا تعترف بهما اليابان رســــميا عن 

حضورهما للمرة الأولى.
وقال رئيس بلدية هيروشيما كازومي 
ماتســــوي في تصريح أدلى به الأســــبوع 
الماضــــي إن ”وجــــود قــــادة (سياســــيين) 
يرغبــــون فــــي تعزيــــز قوتهم العســــكرية 
لحــــل النزاعــــات، بمــــا فــــي ذلــــك امتلاك 
الســــلاح النــــووي، يجعــــل مــــن الصعب 
تحقيــــق الســــلام العالمــــي“، فــــي إشــــارة 
إلــــى الحــــرب فــــي أوكرانيا والنــــزاع في 

الشرق الأوسط.
والشــــهر الماضي، حث رئيس البلدية 
دونالــــد ترامب علــــى زيــــارة المدينة ليرى 
بنفســــه الآثار المدمرة للأســــلحة النووية، 
ردا علــــى مقارنــــة الرئيــــس الأميركي بين 
إلقــــاء القنبلة الذرية عــــام 1945 والغارات 

الجوية الأخيرة على إيران.
وقال ماتســــوي للصحافيين ”يبدو لي 
أنــــه لا يدرك حقا ماذا تعني القنبلة الذرية 
التــــي تــــودي بعــــدد هائل مــــن المواطنين 

الأبرياء… وتهدد بقاء البشرية“.
مدينــــة  اليــــوم  باتــــت  وهيروشــــيما 
مزدهرة تعد 1.2 مليون نسمة، لكن وسطها 
لا يــــزال يضم أنقاض مبنــــى يعلوه هيكل 

معدني لقبــــة لا تزال قائمة تذكيرا بفظاعة 
الهجوم.

وأكــــد توشــــيوكي ميماكــــي، الرئيس 
هيدانكيــــو“  ”نيهــــون  لمنظمــــة  المشــــارك 
اليابانيــــة المناهضــــة للأســــلحة النووية 
والتي تجمــــع ناجين من القصــــف الذري 
والحائزة علــــى جائزة نوبل للســــلام في 
2024، أنــــه ”من المهم أن يجتمع الكثير من 
الناس في هذه المدينة التي ضربتها قنبلة 

ذرية لأن الحروب تتواصل“ في العالم.

وتدعــــو نيهون هيدانكيــــو الدول إلى 
التحرك مــــن أجل التخلص من الأســــلحة 
النووية، مســــتندة إلى شــــهادات الناجين 
الملقبــــين  وناغازاكــــي،  هيروشــــيما  مــــن 

بـ“هيباكوشا“.
وأعــــرب ميماكي عن أمله في ”أن يزور 
الممثلــــون الأجانــــب متحــــف هيروشــــيما 
التذكاري للســــلام ليدركوا ما حدث“ تحت 
سحابة الفطر الناجمة عن القصف الذري. 
ويُشكّل نقل ذاكرة ”الهيباكوشا“ والدروس 
المستفادة من الكارثة تحديا متزايدا لهذه 
المنظمــــة التي تضم ناجين يبلغ متوســــط 

أعمارهم 86 عاما.

وقــــال كونيهيكو ســــاكوما (80 عاما) 
الذي كان عمره تسعة أشهر وقت القصف 
وكان يبعــــد 3 كيلومتــــرات عنــــه، ”أعتقد 
أن التوجــــه العالمــــي نحو عالــــم خال من 
الأســــلحة النووية سيستمر. جيل الشباب 

يبذل جهودا لتحقيق ذلك“.
وســــاكوما الذي من المقــــرر أن يلتقي 
رئيــــس الــــوزراء شــــيغيرو إيشــــيبا بعد 
المراسم، يعتزم مطالبة طوكيو بالانضمام 
إلى معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة 

النووية الموقعة في 2017.
وترفــــض طوكيــــو التوقيــــع عليهــــا، 
معتبرة أن الهدف منها غير قابل للتحقيق 

دون مساعدة القوى النووية.
أن  المتوقــــع  مــــن  ناغازاكــــي،  وفــــي 
يحضر المراســــم الســــبت عدد قياسي من 
الــــدول، مــــن بينها روســــيا وذلــــك للمرة 
أوكرانيــــا  فــــي  هجومهــــا  منــــذ  الأولــــى 

في 2022.
والعام الماضي، قــــررت ناغازاكي عدم 
دعوة السفير الإسرائيلي لحضور المراسم 
السنوية في هذه المدينة، مما دفع السفير 
الأميركي لدى اليابان إلى مقاطعة الحفل.

وقال رئيــــس بلدية ناغازاكي شــــيرو 
ســــوزوكي للصحافيــــين آنــــذاك إن القرار 
”ليست له دوافع سياســــية“ بل هو إجراء 
أمني تحسبا لأي اضطرابات محتملة، مثل 
الاحتجاجات المتعلقة بالنزاع في الشــــرق 

الأوسط وغزة.
وقال مســــؤول في ناغازاكي ”حرصنا 
هــــذا العــــام علــــى أن يحضر المشــــاركون 
بأنفســــهم ليعاينوا عن قرب حجم الكارثة 

التي يمكن أن يخلفها السلاح النووي“.

بعد ٨٠ عاما من قصفها: هيروشيما تدعو العالم للتخلي عن السلاح النووي

الإمارات والسعودية تقودان تطوير تكنولوجيا الفضاء 
في الشرق الأوسط

الخليج بوابة شراكة واعدة للتكنولوجيا الفضائية التجارية العالمية

الإمارات لاعب أساسي في تحولات قطاع الفضاء التجاري العالمي

تشــــــهد الإمارات والسعودية تحولا لافتا في موقعهما ضمن سباق الفضاء 
ــــــث لم تعُد طموحاتهما الفضائية مقتصرة على الاستكشــــــاف  العالمي، حي
العلمي، بل باتت ترتبط بالأمن والتكنولوجيا والاســــــتثمار الجيوسياســــــي. 
وفي ظل هذا الزخم يبرز تعاون محتمل مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، 
مــــــا يعكس اندماجًا متزايدًا بين القــــــدرات الفضائية الخليجية والمنظومات 

الدفاعية الدولية.

مساع لعدم تكرار الكارثة 

دعوات دولية للتخلي عن 
السلاح النووي في عالم 

منقسم على نفسه ويشهد 
حربا في أوكرانيا وأزمة في 

الشرق الأوسط

أبوظبي والرياض لم 
تعودا مجرد مستهلكتين 

للتكنولوجيا الفضائية، بل 
صارتا قوتين إقليميتين 

مبدعتين



في الواقع الذي يراهن فيه 
البعض على خطة الأمم المتحدة 

الجديدة التي تدور حولها نقاشات 
وحوارات وسجالات على أكثر من 

صعيد، استطاع رئيس حكومة 
الوحدة المنتهية ولايتها عبدالحميد 
الدبيبة تسجيل هدف مهم في مرمى 
مجلس النواب عندما دفع بقوة نحو 

استبعاد خالد المشري، المعروف 
بحلفه مع عقيلة صالح، من رئاسة 

مجلس الدولة، واستبداله بمنافسه 
محمد تكالة، القيادي في حزب 

العدالة والبناء، الجناح السياسي 
لجماعة الإخوان، وذلك من خلال 

جلسة عامة انتخابية شكك المشري 
وفريقه في شرعيتها، بينما اعترفت 

بنتائجها بعثتا الأمم المتحدة 
والاتحاد الأوروبي، المعبّرتان عن 

سياسات عواصم مؤثرة ليس فقط في 
مجلس الأمن، بل أيضًا في التوازنات 

الداخلية، لاسيما في العاصمة 
طرابلس. أول قرار صدر عن مجلس 

الدولة برئاسة تكالة تعلّق ببطلان 
إجراءات تشكيل المحكمة الدستورية 
من قبل مجلس النواب،  معتبرا أن 

ما جرى من أداء اليمين أمام مجلس 
النواب هو إجراء باطل منعدم الأثر 

قانونا، تم خارج إطار الشرعية 
الدستورية والنظام القضائي، ولا 
ينشئ أي صفة قضائية لمن قام به.

وجه الدبيبة رسالة مضمونة 
الوصول إلى جميع الأطراف والقوى 

السياسية في البلاد عندما رفض 
السماح لنواب المنطقة الغربية بالسفر 

جوًا من مطار معيتيقة في طرابلس 
إلى مطار بنغازي للمشاركة هناك في 

الجلسة العامة لمجلس النواب التي 
كان من المفترض أن تُخصّص للنظر 

في ميزانية الدولة. أهم ما نصت عليه 
تلك الرسالة هو تحقير البرلمان وترذيله 

والدوس على رمزيته، وهو ما ينذر 
بتصعيد في الأفق.

لم يعد خافيًا أن واشنطن 
وحلفاءها الأوروبيين أكدوا رفضهم 

لخارطة الطريق المشتركة بين 
مجلسي النواب والدولة، وأعربوا 
عن عدم استعدادهم للقبول بقائمة 

الشخصيات السياسية والاقتصادية 
المرشحة لرئاسة الحكومة الموحدة، 
والتي كانت قد قدمت برامجها أمام 

مجلس النواب ثم أمام مجلس الدولة 
قبل استبعاد المشري من رئاسته، فيما 

يواصل الدبيبة، المتمرد على الاتفاق 
السياسي والمستقوي بمفاتيح الثروة 
التي يتحكم بها وبسلاح الميليشيات 

الموالية لسياساته، العبث بالقرار 
الداخلي واللعب على حبل التجاذبات 

الإقليمية والدولية وتناقضات 
المصالح بين القوى الخارجية 

المتصارعة.
يعتبر الدبيبة نفسه قادرًا على 
البقاء في الحكم لما لا يقل عن عشر 

سنوات قادمة، وهو يراهن على ترويض 
الإدارة الأميركية الحالية بسلة صفقات، 

سواء كانت ثنائية بين طرابلس 
وواشنطن أو مع شركات قريبة من 

الرئيس. أبلغ ذلك بوضوح تام إلى كبير 
مستشاري ترامب ومبعوثه الخاص 

إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وصهره 
مسعد بولس، عندما عرض عليه علنًا 
خطة تمويل تصل إلى 70 مليار دولار، 

بينما بقيت بعض المقترحات الأخرى 
طي الكتمان، وقد يكون لها دور مهم في 

تحديد ملامح المستقبل.
في الحادي والعشرين من 

أغسطس الجاري، ستطرح رئيسة بعثة 
الأمم المتحدة إلى ليبيا حنا تيتيه، 

خارطة الطريق المقترحة لحل الأزمة 
السياسية المتفاقمة في البلد المنهك 
بفعل الفوضى والحروب والفساد 

والانقسام والتدخلات الخارجية منذ 
15 عاما. مبدئيا، لا توجد مؤشرات 

عملية على استعداد الفرقاء الأساسيين 
للسير في اتجاه الحل. المستفيدون من 
الوضع الحالي غير مستعدين للتنازل 

عن مصالحهم: الدبيبة سيعمل بكل 
الإمكانيات المتاحة على عرقلة خارطة 
الطريق. حلفاؤه سيتحركون معلنين 

رفضهم المطلق لأي مرحلة انتقالية 
جديدة، متمسكين باستمرار السلطات 
الحالية في مواقعها إلى حين تنظيم 

استفتاء على مسودة الدستور وتنظيم 
انتخابات برلمانية. كل من يزعمون أنهم 
يمثلون ثورة فبراير، من قادة ميليشيات 
وعمداء بلديات وشيوخ قبائل ونشطاء 
سياسيين وإعلاميين، سيتحركون لدعم 

الدبيبة. رئيس دار الإفتاء الصادق 
الغرياني سيتجه إلى نشر فتاواه التي 
تصب في ذات السياق، محاولا إضفاء 

شرعية دينية على حكومة طريق السكة. 
ليس مستبعدًا أن تشهد طرابلس 
وبعض المناطق المجاورة تحركات 

ميدانية مفتعلة بين الميليشيات، وقد 
تنطلق من افتعال معركة بين الميليشيات 

الموالية للدبيبة وقوة الردع الخاصة 
والجماعات المتحالفة معها، بما ينقل 

الحالة الأمنية إلى صدارة الاهتمام 
ويؤدي تلقائيًا إلى تهميش مبادرة 

البعثة.

سيرفض مجلس النواب خارطة 
الطريق الأممية، وسيجد موقفه دعمًا 

من عدد من أعضاء مجلس الدولة ممن 
يعتبرون أن امتيازاتهم معرضة للخطر 
إذا تم تفعيل التوصية الرابعة، خاصة 
في ما يتعلق بحل الأجسام التشريعية 

لتحل محلها هيئة تأسيسية جديدة. 
قد يتطور الوضع إلى احتجاجات 

قبلية تقود إلى إغلاق الحقول والموانئ 
النفطية. كل الاحتمالات ستكون ممكنة 

لإفشال البعثة وفريقها وإشعارها 
بالعجز والفشل والخيبة، والتأكيد 
على أن الغانية حنا تيتيه لن يكون 

حظها أفضل من حظ السلوفاكي يان 
كوبيش، أو السنغالي عبدالله باتيلي، 
أو الأميركية ستيفاني ويليامز، أو أي 

مبعوث آخر، طالما أن المشهد السياسي 
متأكسد، وكل مضادات الأكسدة لا 

تفيد في إعادة الصحة والحيوية إليه، 
وجسم الدولة يبدو فاقدًا للمناعة، وشبه 

مخترق بالكامل بالبكتيريا الضارة.

يلاحظ في الخطاب العراقي 
شيوع فكرة أن الارتقاء الطبقي 

إنجاز أخلاقي بحد ذاته، وأن الصعود 
الاجتماعي فضيلة خالصة مستقلة عن 

العدالة والخير العام. هذا منطق مضمر 
ومسكوت عنه في أنماط اللغة السياسية، 

والإعلامية، والاجتماعية، والثقافية 
السائدة في العراق.

يُستخدم هذا المنطق لتبرير 
التعايش مع الاختلالات السياسية، 

والاقتصادية، والاجتماعية، والتكيف 
مع مظاهر الفساد، والزبائنية، وانعدام 

العدالة، وغياب تكافؤ الفرص في الدولة 
والمجتمع. فمهما كانت هذه الاختلالات 

م كثمن مقبول أو  بنيوية وعميقة، تُقدَّ
مبرر لتحقيق الارتقاء الطبقي لفئات 

مهمشة.
ليس المقصود هنا الارتقاء الطبقي 

بوصفه طموحا فرديا مشروعا ومطلوبا، 
بل تسويقه كنصر في الصراع الطبقي 

بين الفئات الاجتماعية، وعرضه كعنوان 
للإنصاف والعدالة والكرامة لفئات معينة 
على حساب جوهر العدالة الشاملة، التي 

تعني إنصاف الجميع، وكرامة الكل، 
وإصلاحا بنيويا في عمق النظام، وسعيا 
دؤوبا للنماء الجماعي، والمصلحة العامة، 

والخير الوطني، أي العدالة بمعناها 
الإنساني، والمواطني، والحقوقي الواسع، 

الشامل، والديناميكي المستدام.
فمثلا، يُحتفى بقصة كفاح ”فلاحة“ 

كانت تعمل في الزراعة، وتدرس في 
جامعة خاصة، وتتعرض للتنمر الطبقي، 

ثم حصلت على بكالوريوس التحليلات 
الطبية، وصارت موظفة في مستشفى. 

تُوصف هذه السيدة بـ”البطلة“ في مواقع 
التواصل الاجتماعي لأنها عملت بجد 

واجتهاد، وارتقت طبقيا من ”فلاحة“ إلى 
”موظفة“. لكن، أليس الأجدى مساءلة 
النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي 

يجعل ”الموظفة“ أرقى من ”الفلاحة“؟ لماذا 
تُعد مهنة تحليل دم المريض في مختبر 
طبي أعلى اجتماعيا من زراعة البامية، 

والباذنجان، والطماطم في الحقل؟ ألا 
يمكن للفلاحة أن تتطور في الريف دون 

الحاجة لتصبح موظفة في المدينة؟ 
ماذا عن الفلاحات الأخريات في القرى 

والبساتين؟ وما أحلامهن وطموحاتهن؟ 
هل الاحتفاء بالخلاص الفردي يُعفي من 
التفكير في الأزمة الجماعية؟ ما العوامل 

الاقتصادية والاجتماعية التي ساعدت 
هذه السيدة على النجاح، وقد لا تتوافر 
لغيرها؟ أليس في الإشادة بها كـ”فلاحة 
أفلتت من طبقتها“ تكريسا لنظرة دونية 

للفلاحين بدلا من تقويضها؟
قد يكون حلم هذه السيدة الشخصي 

أن تدرس في الجامعة وتعمل كموظفة، 
وهذا طموح أحترمه وأهنئها على 

تحقيقه، وأقدّر مثابرتها. لكني أشير إلى 
طريقة تلقي المجتمع لقصتها، وتجييرها 

لصالح سردية جماعية تتعامل مع 

الارتقاء الطبقي كهدف أخلاقي بحد 
ذاته، دون التفكير في ماهيته، وحيثياته، 

وظروفه الذاتية والموضوعية، وعما إذا 
كان النظام المهيمن يتيح فرص الترقي 
للجميع بعدالة أم لا. المجتمع لا يحتفي 

بطموحها كحق شخصي، بل لأنها 
تحولت من طبقة ”أدنى“ إلى ”أعلى“، 

وكأن مغادرة الطبقة ”الأدنى“ فعل 
أخلاقي ناصع.

هذا المنطق يجعل الارتقاء الفردي 
بديلا زائفا عن الإصلاح الجماعي، 

ويروق للطبقة السياسية، إذ يُعفيها 
من مسؤولية تحقيق التنمية المتوازنة، 

والعدالة الاجتماعية، وخلق فرص 
متكافئة للعراقيين جميعا، ثم إتاحة 

المجال لهم للسعي والتنافس وفق 
قدراتهم وجهودهم.

مثال آخر يتجلى في إشادة 
نخب عراقية بعهد عبدالكريم قاسم، 

لأن إصلاحاته أتاحت لمجتمعات 
محرومة ومهمشة التحرر من الفقر، 

وفتحت أمامها فرص التعليم والترقي 
الاجتماعي. لاحظ أن شرعية قاسم 

تُستمد هنا من دوره في مساعدة فئات 
على الارتقاء الطبقي، لا من كفاءة 

سياساته إستراتيجيا، أو من آثارها 
على الدولة والمجتمع ككل.

وفي سياق مماثل، قال صدام حسين 
مرة لمواطن بعثي رفض التطوع للقتال 

في حرب إيران ”كم كنت تملك قبل 
الثورة؟“، كأنه يقول إن الثورة رفعت 

مكانتك الطبقية، وعليك رد الجميل 
بالتطوع! هذا المنطق يضمر أن الارتقاء 

الطبقي هو الهدف والغاية، وليس 
الشعارات الكبيرة عن العدالة، والمساواة، 

والحرية. العدالة هنا تعني ما تحقق 
لي ولجماعتي، لا للجميع. صدام كان 

يعتقد أن كل خطوة يخطوها، مهما كانت 
مدمرة، أخلاقية لأنها تصب في مشروعه 
الشخصي: الارتقاء من شاب ريفي فقير 

في تكريت إلى رئيس دولة وزعيم أمة. 
كان ينظر إلى دوره من خلال ذاكرة 

فقره وألمه، فيعبّر عن سعادته في زيارة 
مدرسة أثناء الحرب لأن التلاميذ يرتدون 
الأحذية، دون أن يسأل عن مصير آبائهم 

في ساحات القتال، أو تداعيات الحرب 
التي أعادت إنتاج الفقر والأمية.

كذلك، قالت نائبة برلمانية في لقاء 
تلفزيوني إن العراقيين في زمن صدام 
كانوا محرومين من الموز والبيبسي. 
فالنظام الحالي يستمد شرعيته من 

قدرته على تمكين فئات من تناول الفواكه 
والمشروبات الغازية، لا من كفاءته 

السياسية، أو السيادية، أو الاقتصادية، 
أو التنموية، ولا من عدالة توزيع الثروة، 

أو استدامة توريد الموز والبيبسي. 
النائبة ترى النظام أخلاقيا لأنه يساعد 

المحرومين على الارتقاء الطبقي، دون 
مناقشة المحرومين الجدد الذين أنتجهم، 

أو أزماته الهيكلية التي تهدد باتساع 
دائرة المحرومية.

هذا المنطق، الذي يعتبر الارتقاء 
الطبقي قيمة أخلاقية بحد ذاته بغض 

النظر عن طريقة تحقيقه أو عدالة بيئته، 
يمنح شرعية ضمنية للفساد البنيوي. 

الطبقة السياسية بعد 2003 تماهت 
معه، فارتقى أعضاؤها عبر الامتيازات 

والفساد المشرّع، وأتاحت توزيعا هوياتيا 
وزبائنيا للريع النفطي، مما سمح 

بصعود فئات اجتماعيا واقتصاديا، 
فأصبح النظام ”شرعيا“ لأنه ”رفع“ 

مكانة جماعات، لا لأنه بنى دولة عادلة أو 
مستدامة.

الفساد هنا لا يُعد خيانة، بل آلية 
لـ”الإنصاف الطبقي“ لفئات تتماهى 

سياسيا أو هوياتيا مع النظام، أو 
تتقرب إليه زبائنيا، أو يعطف عليها 
لشراء ولائها كحاضنة اجتماعية أو 

رافعة انتخابية. التوسع في الجامعات 
الخاصة، وبرامج الدراسات العليا، 

والتوظيف الحكومي، والترقيات 
العسكرية يعوّض ذاكرة التهميش 

الطبقي والجهوي. في العراق، يتداخل 
الصعود الطبقي مع السرديات الهوياتية 

والمناطقية، فيتحول إلى تزكية معنوية لمن 
”ارتقوا“ مع ازدراء من ”بقوا في الأسفل“.

قضايا سيادة القانون، والعدالة، 
والتنمية ليست أولويات في ظل اتفاق 
ضمني يقدّس الصعود الطبقي كهدف 

أخلاقي. الأنانية، والفئوية، والطائفية، 
والفساد تصبح ضرورات إذا أدت إلى 
”الارتقاء“ من ”الهامش“ إلى ”المركز“. 

قيمة ”الإنجاز“ لا تُقاس بشموليته 
الوطنية، أو استدامته التنموية، أو 

تعبيره عن العدالة، بل بما تحقق للفرد أو 
جماعته من مكاسب طبقية.

السؤال: هل نريد نظاما فئويا ريعيا، 
هشا، يرتقي ببعض الشرائح، أم نظاما 

مواطنيا تنمويا، فعالا، ومستداما، يحقق 
العدالة للجميع؟ أم أننا لم نعد نميز بين 
الصعود الطبقي والعدالة الشاملة، بين 

الأنا والوطن، بين الموز والكرامة؟
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الخطاب العراقي يقدس 

الارتقاء الطبقي كإنجاز أخلاقي 

فيبرر الفساد والزبائنية 

ويحتفي بالصعود الفردي 

على حساب العدالة الشاملة 

معتمدا سردية زائفة تعفي 

النظام من مسؤوليته التنموية

العدالة المؤجلة: كيف شرع 

الخطاب العراقي التنمر الطبقي

ليبيا في انتظار 

خارطة الطريق

عبدالحميد الدبيبة وجه رسالة 

مضمونة الوصول إلى الأطراف 

السياسية برفضه سفر نواب 

المنطقة الغربية إلى بنغازي 

محقرا البرلمان ودوسا على 

رمزيته مما ينذر بتصعيد في 

الأفق القريب

هدف مهم في مرمى مجلس النواب
نظام يبجل {الموظفة} على {الفلاحة}

همام طه
كاتب عراقي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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يحاول اليمين الإسرائيلي ممثلا 
بحكومة بنيامين نتنياهو 

الذهاب إلى النهاية في استغلال 
هجوم ”طوفان الأقصى“ سعيا وراء 

حلم مستحيل. يتمثل هذا الحلم 
بإلغاء الشعب الفلسطيني من الوجود 

من جهة وتكريس الاحتلال للضفة 
الغربية من جهة أخرى.

أدى الهجوم الذي شنته 
”حماس“ في السابع من تشرين 

الأوّل – أكتوبر 2023، إلى كارثة 
على الصعيد الفلسطيني. لكن ليس 

في الإمكان الهرب إلى ما لا نهاية 
من خيار الدولتين هذا إذا كانت 

إسرائيل تريد العيش كدولة طبيعية 
بين دول المنطقة، أي من دون حلم 

مستحيل لا يمكن تحقيقه في يوم من 
الأيّام. تعود استحالة تحقيق مثل 
هذا الحلم إلى أنّ ليس في الإمكان 

تجاهل وجود شعب يعيش على 
أرض فلسطين منذ مئات السنين 

ويمتلك حقوقا مشروعة تعترف بها 
الأمم المتحدة. لو كان ذلك ممكنا، 
لما وقعت إسرائيل اتفاق أوسلو 
في خريف العام 1993 مع منظمة 
التحرير الفلسطينية، التي تمثل 

الشعب الفلسطيني من جهة وتسعى 
إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة 

من جهة أخرى.
تحملت المملكة العربيّة السعودية 

وفرنسا مسؤولياتهما ونظمتا مؤتمرا 
دوليا لتأكيد أنّ لا خيار آخر، في 

نهاية المطاف، غير خيار الدولتين… 
أي دولة فلسطينية مسالمة تعيش إلى 

جانب دولة إسرائيل التي يفترض 
بها الخروج من أسر يمين إسرائيلي 

متطرف يعتقد أن في الإمكان قيام 
”إسرائيل الكبرى“، التي تظلّ حلما 

مستحيلا، لا لشيء سوى لأن إسرائيل 
في حاجة أيضا إلى فترة هدوء بعيدا 

عن الحروب…

الأهمّ من ذلك كلّه أن البيان الصادر 
عن المؤتمر الخاص بخيار الدولتين 

يؤكد أنّ لا مستقبل لـ”حماس“ وفكرها 
المتحجر، فكر الإخوان المسلمين، الذي 

تسبب بكارثة ”طوفان الأقصى“. لا 
مكان في فلسطين، في غزّة تحديدا، 
لـ”حماس“ وسلاحها وقيادييها في 
حال كان مطلوبا تحقيق الاستقرار 

في المنطقة من جهة وأن تكون الدولة 
الفلسطينية جزءا من هذا الاستقرار من 

جهة أخرى.

لهذه الكارثة، كارثة ”طوفان 
الأقصى“، إيجابياتها على الصعيد 

الإقليمي في حال وضعنا جانبا 
مأساة غزّة التي تتمثل في مصيبة 

حلت بالقضيّة الفلسطينية ككل 
وبالقطاع وأهله بشكل خاص. من 

بين أبرز الإيجابيات خروج إيران من 
سوريا وهو تطور ذو أبعاد تاريخية 

على الصعيد الإقليمي. أزال هذا 
التطور قوّة إقليمية وضعت نصب 

عينيها عرقلة أي تسوية من أي نوع 
تخص الفلسطينيين مستخدمة بشكل 
خاص وجودها في سوريا وسيطرتها 

على النظام العلوي الذي كان قائما 
فيها حتّى نهاية 2024.

لماذا لا مفرّ من دولة فلسطينية؟ مع 
مرور الوقت، لن تستطيع أي حكومة 

طبيعية في إسرائيل تفادي سؤال في 

غاية البساطة: ما العمل بنحو ثمانية 
ملايين فلسطيني ما زالوا يعيشون على 

الأرض التاريخية المسماة فلسطين. 
هناك ما لا يقل عن مليوني فلسطيني 

في داخل إسرائيل نفسها، وهناك نحو 
ثلاثة ملايين ونصف مليون فلسطيني 

في الضفّة الغربية… وهناك ما يزيد 
عن مليوني فلسطيني في غزّة. هل في 
استطاعة إسرائيل تذويب هؤلاء؟

عاجلا أم آجلا، لا مفرّ من حل 
سياسي ستبحث عنه إسرائيل 
التي لن تكون قادرة على البقاء 

في حال استنفار عسكري دائمة. 
شئنا أم أبينا، لا تمتلك إسرائيل 
قوة بشرية تسمح لها بحرب لا 

نهاية لها قائمة على فكرة تكريس 
الاحتلال. لا مستقبل للاحتلال في 
منطقة تحتاج، أول ما تحتاج، إلى 

نوع من الاستقرار الذي سيكون 
الفلسطينيون في حاجة إليه أيضا 

مثلهم مثل الإسرائيليين.
تقتضي الواقعية نوعا من العودة 

الإسرائيلية إلى السياسة بديلا من 
حرب التجويع التي يتعرّض لها 

الفلسطينيون في غزّة. لا تقدّم هذه 
الحرب ولا تؤخّر باستثناء أنّها 

تكشف إفلاسا إسرائيليا على كلّ 
صعيد باستثناء استخدام القوّة 

العسكريّة في وجه شعب أعزل 
يبحث عن رغيف خبز. لكنّ الواقعية 

السياسيّة تعني أيضا ضرورة 
وجود موقف عربي موحّد يحدّد ما 
هي مواصفات الدولة الفلسطينيّة 

المطلوب أن تكون على خارطة الشرق 
الأوسط. الحاجة إلى تحديد دقيق 
لمواصفات الدولة الفلسطينية كي 

لا تتكرّر تجربة قطاع غزّة الذي 
انسحبت منه إسرائيل كلّيا في مثل 

هذه الأيام من العام 2005.
نعم، ثمة حاجة إلى وقف 

الوحشيّة الإسرائيلية، لكن الحاجة 
الأكبر إلى تحديد مواصفات الدولة 

الفلسطينية المستقلّة ”القابلة 
للعيش“ كما ورد قبل سنوات طويلة 

على لسان الإدارات الأميركية التي 

كانت تسعى إلى تسوية سياسية 
في الشرق الأوسط. متى تتحدّد 

مواصفات الدولة الفلسطينيّة 
المستقلّة، يصبح في الإمكان الحديث 
عن مستقبل فلسطيني أفضل. لا شكّ 
أن تشديد البيان، الصادر عن المؤتمر 
السعودي – الفرنسي الخاص بخيار 
الدولتين، على ضرورة التخلّص من 
سلاح ”حماس“ خطوة في الاتجاه 

الصحيح. لا دولة فلسطينية مستقلة 
يمكن أن تبصر النور يوما بوجود 

”حماس“ التي هي رديف لليمين 

الإسرائيلي وفكره المريض.

لا فائدة من أي كلام عن دولة 
فلسطينية مستقلة من دون التشديد 

على أهمّية الانتهاء من سلاح 
”حماس“. لم يكن هذا السلاح 

يوما سوى سلاح في خدمة اليمين 
الإسرائيلي من جهة وشبق الإخوان 

المسلمين، الذي لا حدود له، إلى 
السلطة من جهة أخرى.

الأكيد أن الحاجة، أكثر من أي 
وقت، إلى وقف إسرائيل حربها على 
غزّة، لكن الأكيد أيضا وجود حاجة 
إلى موقف عربي يحدد مواصفات 
الدولة الفلسطينية المستقلّة. من 

هنا تبرز أهمّية المبادرة السعوديّة 
– الفرنسيّة التي شرحت تماما ما 
المطلوب من ”حماس“، إن لجهة 
السلاح أو لجهة إطلاق الرهائن 

الإسرائيليين… في حال كان مطلوبا 
قيام الدولة الفلسطينية يوما، بدل 
أن تكون مجرّد حلم مثل حلم قيام 

”إسرائيل الكبرى“!
لا تحتاج المنطقة إلى الترويج 

لأحلام مستحيلة مقدار حاجتها إلى 
نوع من الاستقرار في وقت تلوح في 

الأفق معركة كبيرة هي معركة مستقبل 
إيران والنظام القائم فيها…

الحلم الإسرائيلي المستحيل!

مع مرور الوقت لن تستطيع 

أي حكومة طبيعية في 

إسرائيل تفادي سؤال في 

غاية البساطة: ما العمل بنحو 

ثمانية ملايين فلسطيني 

ما زالوا يعيشون على الأرض 

التاريخية المسماة فلسطين

في أحد خطاباته أمام المجلس 
الوطني الفلسطيني، صرح الرئيس 

محمود عباس عن نقاش سياسي دار 
بينه وبين الرئيس المصري ”المعزول“ 

محمد مرسي، حيث تقدم الأخير 
بعرض يمنح من خلاله قطعة أرض في 

سيناء لتوطين الفلسطينيين، إحياءً 
لمشروع ”غيورا إيلاند“ الداعي إلى نقل 

الفلسطينيين في قطاع غزة، والبالغ 
عددهم 2.3 مليون نسمة قبل السابع من 
أكتوبر، إلى ”مخيمات“ في شبه جزيرة 

سيناء المصرية، ثم بناء مدن دائمة وممر 
إنساني.

الرفض الفلسطيني المعلن في ذلك 
الوقت على لسان الرئيس عباس جعل 

أقطابًا سياسية مصرية تستدرك خطورة 
التفكير الإخواني الداعم للمشروع 

الإسرائيلي المتجدد بين حين وآخر، بل 
ساهم بشكل أو بآخر في وأده إبان فترة 
حكم مرسي. ليعود المخطط ويطفو على 
السطح مجددًا بعد السابع من أكتوبر، 

كحل بديل يُنهي القضية الفلسطينية 
على حساب الأرض المصرية.

بالنظر إلى سياق الدعوات 
الإخوانية المشبوهة لفتح معبر رفح، 

المعبر الوحيد بين قطاع غزة وجمهورية 
مصر العربية، فكلما اشتد قصف الآلة 
الحربية والدمار الإسرائيلي، خرجت 

أصوات من الجماعة وحلفائها ووسائل 
إعلامها مطالبة بفتح المعبر، دون 

الالتفات إلى خطورة ما يتم تداوله 
عن تهجير الفلسطينيين من القطاع، 

وتصفية المشروع الوطني الفلسطيني 
القائم على إقامة دولة في حدود الرابع 

من يونيو لعام 1967.
مجددًا، مصر التي رفض رئيسها 

عبدالفتاح السيسي التماهي مع 
المخططات الإسرائيلية والأميركية 

كمهرب لحل معضلة القطاع بتهجير 
سكانه، حيث أضحى الجميع يعي حجم 

الضغوط على القاهرة من أجل القبول 
والموافقة على تنفيذ هذه المخططات. 

يستدل على ذلك بتصريح سابق 
لأمين عام جامعة الدول العربية أحمد 
أبوالغيط بأن معركة التهجير القسري 
للفلسطينيين يبدو أنها ستكون معركة 

طويلة، وتحتاج إلى تضامن عربي مكثف 
لإحباط المخططات الشريرة التي تحُاك 

ضد الشعب الفلسطيني والدول العربية.
مع قرب اكتمال الصورة، لم يعد 

خافيًا بيان مؤامرة السابع من تشرين 
الأول – أكتوبر ومسارها، الذي يقوده 

بنيامين نتنياهو بأدوات يمينية 
فلسطينية وعربية، أمثال حركة حماس 

وجماعة الإخوان في كافة فروعها، سواء 
داخل تل أبيب أو عواصم عربية وعالمية.
وأستحضر هنا من مقالات سابقة لي 

عبر صحيفة ”العرب“، وأعيد تكرارها 
في متن هذا المقال: كم أعطت حركة 

حماس طوق النجاة لحكومة بنيامين 
نتنياهو، التي كانت قبل يوم السابع من 

أكتوبر على شفا الانهيار والرحيل؟ بل 
وأكثر من ذلك، ألم تمنح حركة حماس، 
في سياق تداعيات الصراع، فرص بقاء 
هذه الحكومة متماسكة، آخرها عندما 

استقال إيتمار بن غفير في كانون 
الثاني – يناير الماضي، وما زالت تماطل 

في الوصول إلى اتفاق هدنة ليبقى 
بنيامين نتنياهو على رأس الحكومة في 

تل أبيب؟
في الآونة الأخيرة، سعت إسرائيل 
إلى تضخيم عمليات حماس الوهمية 

والمصورة، حتى تبرر استمرار عملياتها 
العسكرية في القطاع أمام المجتمع 

الدولي، رافعة بذلك من رصيد الإسلام 
السياسي المتمثل بالإخوان في العالم 

العربي. في المقابل، لجأت إليهم لتخفيف 
الضغط الدولي عنها نتيجة سياسة 

التجويع الممنهج ضد أهالي غزة، من 
خلال حملة تقودها الجماعة سياسيًا 
وإعلاميًا ضد كل من جمهورية مصر 
العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، 

لصرف الأنظار في هذا التوقيت 
الحساس عن المسؤولية القانونية 
والأخلاقية لجرائم دولة الاحتلال 

الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
بات جليا اصطفاف جماعة الإخوان 
وانحيازها لتنفيذ مخططات إسرائيلية 

وأميركية، خاصة في ظل موجة 
الاعترافات من قبل دول وازنة بالدولة 

الفلسطينية. اصطفاف قد يمنحها فرصا 
للتقدم في مواقعها السياسية تمهيدًا 

لحلم العودة إلى الحكم في دول عربية، 
وهو ما يؤكده مجددًا استمرار تعنت 
حماس ومماطلتها في إيجاد حل عبر 

صفقة تخفف حدة الاحتياجات الإنسانية 
الضاغطة على سكان قطاع غزة، وتسهم 
في الخلاص من عبث حكمها السياسي 

وسلاحها العسكري.

القضية الفلسطينية لم تعد 
حكرًا على الجغرافيا ولا على 

التاريخ. إنها قضية حية، لكنها 
أيضًا مشبعة بالتعقيد، محاطة 

بطبقات من الخطابات والشعارات 
والمصالح. وفي هذا الركام، تبرز 

ظاهرة متكررة وخطيرة: ”توظيف 
ه ضد  التخوين كسلاح جاهز، لا يُوجَّ
العدو الإسرائيلي، بل يُشهر في وجه 
كل عربي يجرؤ على طرح أسئلة أو 

تقديم قراءة مغايرة.“
لقد بات التخوين عند بعض 

النخب الفلسطينية نمطا ممنهجا، 
يُستدعى كلما اقترب أحد من حدود 

المسكوت عنه. لا يتعلق الأمر بالدفاع 
عن القضية، بل بالدفاع عن السردية. 
نة من النقد تتحول  وكل سردية محصَّ

عاجلاً أو آجلاً إلى أداة قمعية. وهكذا، 
لم يعد مسموحًا في بعض الأوساط 

طرح أسئلة عن جدوى الانقسام، أو عن 
ازدواجية الخطاب بين مقاومة معلنة 

ال، أو عن طبيعة  وتنسيق أمني فعَّ
العلاقات المستترة التي تربط بعض 

الفصائل بتل أبيب من جهة، وبطهران 
من جهة أخرى.

إن تحويل المظلومية إلى مشروع 
سياسي لا ينفي عدالة القضية، لكنه 

يسحب منها رصيدها الأخلاقي شيئا 
هم فيها ناقد  فشيئا. ففي كل مرة يُتَّ
عربي بالخيانة أو ”العمالة“، لمجرد 
أنه تجرأ على نقد الأداء السياسي 

الفلسطيني، تتآكل الثقة، ويزداد 
الشرخ. كيف يمكن لقضية تحرر أن 
تبني خطابًا لا يتحمل النقد؟ وكيف 
يمكن لنخبة تتغنى بحق العودة أن 
تنفي حق الآخرين في مراجعة المسار؟

لقد نجح بعض الفلسطينيين، 
مع الأسف، في بناء منظومة خطابية 

مغلقة: مظلومية ثابتة لا تُراجَع، 
ر، ومواقف  تحالفات متقلّبة لا تُفسَّ

هجومية لا تحُاسَب. وبينما يمارس 
البعض تنسيقا أمنيا معلنا مع 

الاحتلال، لا يتردد في تخوين أنظمة 
عربية وقفت عقودا داعمة سياسيا 

وماليا وبشريا. هذه الازدواجية لا تهدد 
فقط مصداقية الخطاب الفلسطيني، بل 

تضعف التضامن العربي نفسه.
ولا يخفى أن هذا النهج يضر 
بالفلسطينيين قبل غيرهم. فحين 

يتحول الاختلاف العربي إلى ”خيانة“، 
تُغلَق أبواب المراجعة، وتتراجع فرص 

الحلول الواقعية، ويُستبعد الحلفاء 
الطبيعيون. كما أن تكريس العداء مع 

العواصم العربية الكبرى، مقابل صمت 

مشبوه تجاه تفاهمات سرية أو علنية 
مع العدو، يعيد تعريف الأولويات بما 

يضر بالقضية.
نحن هنا لا ننكر حجم الظلم 

التاريخي الواقع على الشعب 
الفلسطيني، ولا نلغي مسؤولية 

الاحتلال، لكن الدفاع عن القضية لا 
يعني تبرئة السلوك، ولا يبرر احتكار 

الخطاب، ولا يعطي أحدًا الحق في 
تخوين المختلف. فعدالة القضية لا 
تعني عدالة كل من يتحدث باسمها.
إن الخروج من هذا المأزق يبدأ 

بإعادة الاعتراف بأن فلسطين ليست 
ملكًا لفصيل، ولا لسردية واحدة، وأن 
النقد العربي ليس عمالة، بل ضرورة. 

وحين يدرك الجميع أن المظلومية 
وحدها لا تبني مستقبلا، يمكن حينئذ 

استعادة الخطاب من أيدي الذين 
اتخذوا من التخوين مهنة، ومن 

القضية واجهة لمشاريعهم الصغيرة.

الإخوان يحيون وعود محمد مرسي 

لتهجير الفلسطينيين

سردية التخوين الفلسطيني.. كيف 

تحولت المظلومية إلى ابتزاز سياسي

حرب تجويع لا تقدم… لكنها تؤخر

معركة التهجير القسري
دفاع عن القضية.. أم دفاع عن السردية؟
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 الموصل (العراق) - بعد أن سئم مزارع 
القمح عبدالله العلي من دفع فواتير باهظة 
مقابل إمدادات الكهربـــاء المقطوعة معظم 
الوقت، صـــار واحدا من عـــدد متزايد من 
الذين لجأوا لاســـتخدام الألواح الشمسية 
لضمان اســـتمرار أنظمة الـــري خلال حر 

الصيف اللافح في العراق.
ويواجـــه العراق، العضـــو في منظمة 
البلدان المصـــدرة للبتـــرول (أوبك) وأحد 
أكبـــر منتجـــي النفط في العالـــم، صعوبة 
في توفيـــر الكهرباء منذ الغزو الذي قادته 
الولايـــات المتحـــدة في عـــام 2003 وأطاح 

بصدام حسين.
وفي ظـــل الاضطرابات التـــي أعقبت 
ذلك، أدى تراجع الاســـتثمار وسوء الإدارة 
إلى عدم قدرة الشبكة المحلية على مواكبة 

الطلب.
وأكد هذا المواطن من الموصل بمحافظة 
نينوى الزراعية في شمال البلاد لتلفزيون 
رويترز أنـــه في بعض أيام الصيف عندما 
يمكن أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة 
مئويـــة، توفر شـــبكة الكهربـــاء إمدادات 

لنصف الوقت فقط تقريبا.
الشـــهرية  الكهرباء  فاتـــورة  وبلغـــت 
 763.94) دينـــار  المليـــون  قرابـــة  للعلـــي 
دولار). ومنـــذ تركيب الألواح الشمســـية، 
أصبـــح يدفع 80 ألف دينـــار (62.7 دولار)، 
وصار بوســـعه التعويل على إمداداته من 

الكهرباء.
وقـــال العلي ”منذ عامين واســـتخدام 
الطاقـــة النظيفة بالمزرعة، الســـنة الأولى 
جربناها فـــي المنزل ورأينا فوائدها، قللت 
علينا فواتير وتعطينا إمدادات مســـتقرة 

ومستمرة.“

وأضاف ”في الســـنة الثانيـــة، طورنا 
حجـــم المنظومـــة ودخلنـــا أكثر عـــدد من 

الألواح لتشغيل المعدات التي بالمزرعة.“
وتابع ”من فوائدها أنها رفعت أحمال 
المزرعة عـــن الشـــبكة الوطنيـــة وتعطينا 
كهرباء مستقرة على مدار 7 ساعات، وفي 

الصيف 11 ساعة.“
وبالإضافـــة إلـــى ثرواتـــه النفطيـــة، 
يتمتع العـــراق بإمكانات هائلة في الطاقة 
الشمسية تقول السلطات إنها ستستغلها 
لســـد الفجوة بين العـــرض والطلب، وفي 

الوقت نفسه للحد من انبعاثات الكربون.
ووفقـــا لـــوزارة الكهربـــاء، فـــإن لدى 
الدولـــة خطـــة لامتلاك القـــدرة على إنتاج 
12 غيغاواط بحلـــول 2030، ويتضمن ذلك 
بناء محطة للطاقة الشمســـية بقدرة واحد 

غيغاواط للبصرة هذا العام.
وتشير تقديرات الوزارة إلى أنه ذروة 
الطلـــب على الكهرباء في صيف هذا العام 
قد تبلغ 55 غيغاواط، بينما تبلغ الإمدادات 

27 غيغاواط فقط.
ويقدم البنـــك المركزي أيضـــا قروضا 
الذيـــن  للمواطنـــين  منخفضـــة  بفائـــدة 
يشـــترون الألواح الشمســـية. وقال العلي 
”حاليـــا أنـــا اعتمدت كمزارع على نفســـي 

اعتمادا ذاتيا.“

دعـــم  هنـــاك  إن  ”ســـمعنا  وأضـــاف 
حكومي، مبـــادرة يرعاها البنـــك المركزي، 
لكنني لم أتقدم لها، ولا أدري إذا الفلاحين 
اللذين اتجهوا إليهـــا حصلوا على ألواح 

أم لا.“
الوحيـــد  المواطـــن  ليـــس  والعلـــي 
الحكومـــة.  تحـــرك  ينتظـــر  لـــم  الـــذي 
ويســـتطيع المزارعـــون في أنحـــاء نينوى 
المثبتـــة  الشمســـية  الألـــواح  اســـتخدام 
على الأســـطح أو فـــي صفـــوف الأراضي 
الزراعيـــة لتشـــغيل أنظمة الـــري وتلبية 

احتياجات المنازل.

وفـــي المناطق الحضريـــة يجري رص 
الألواح متجاورة على الأســـطح المستوية، 
التي تميز منازل الموصـــل، لتوليد أقصى 

قدر من الطاقة.
ويؤكـــد حســـن طاهر، وهـــو مهندس 
زراعي من ســـكان الموصل، أن التحول إلى 
الطاقة الشمســـية أدى إلـــى تغيير حياته 

بالمنزل.
وقال ”منذ شـــهر ونصف الشـــهر منذ 
أتمـــت تركيب الألـــواح الشمســـية وإلغاء 
خط المولدات، والآن يصل التيار إلى المنزل 

بدون انقطاع وهي مريحة.“
وشـــعرت الشـــركات المحليـــة أيضـــا 
بالزيادة في الطلب. وقـــال محمد القطان، 
الذي يدير شـــركة موصل ســـولار لأنظمة 
الطاقة الشمسية، إن ”الإقبال ارتفع بشكل 
كبيـــر في عامـــي 2024 و2025، وخاصة من 
حيث يعيش 70 في  المجتمعات الريفيـــة،“ 

المئة من زبائنه.
وأوضح أن قرابة 10 في المئة من سكان 
مدينة الموصل اليوم يســـتخدمون الطاقة 
الشمســـية. وفي الأرياف تحـــول معظمهم 
إلـــى الطاقة الشمســـية لأن أغلب القرى لا 

توجد بها مولدات أهلية.“
مـــن  المتناميـــة  فاعليتهـــا  ورغـــم 
حيـــث الكلفـــة، لا تـــزال أنظمـــة الألـــواح 
الشمســـية تكلف ما بـــين 5 إلى 10 ملايين 
ويبلـــغ  دولار)،  و7635.8   3817.9) دينـــار 
متوســـط ســـعر النظـــام الـــذي يولـــد ما 
بـــين 5 إلـــى 6 كيلـــوواط حوالي خمســـة 

ملايين دينار.
المســـتخدمين  مـــن  الكثيـــر  ويقـــول 
إنهـــم يســـتعيدون الكلفـــة الأوليـــة فـــي 
غضـــون مـــا يتـــراوح بـــين عـــام وثلاثة 
أعـــوام، وتأتي معظم الأنظمـــة مع ضمان 

لمدة 15 عاما.
ويرى القطان أنه ”مقارنة مع المولدات 
الأهلية فهذا الســـعر التقريبي يكون خلال 
ســـنتين، هذا الرقم تقريبا يمكن أن يتوفر 
للمواطـــن وبقية المنظومة تكـــون مجانية 

لمدة 30 سنة العمر الافتراضي للألواح.“
ويتجنـــب المســـتخدمون بذلـــك أيضا 
الحاجة إلى مولدات الديزل باهظة الثمن، 
والتـــي تنبعث منها مســـتويات عالية من 

الكربون وغيره من الملوثات.
وفي المناطق الحضريـــة، لجأ عدد من 
أصحاب المنازل إلى الاشـــتراك في مصدر 
احتياطي من مولد كهربائي، بكلفة تتراوح 
بـــين 50 ألفا و100 ألف دينـــار (39.1 و78.2 

دولار) شهريا.

 بونتيــان (ماليزيــا) - يواجــــه المــــزارع 
الماليــــزي ســــوراتمن موســــمان معضلــــةً 
تُهدد باستنزاف إمدادات زيت النخيل من 
كبار مُصدّريه في العالم، ورفع أســــعاره، 
وهــــو زيت نباتي أساســــي للمليارات من 
المســــتهلكين حول العالم، خلال السنوات 

الخمس المقُبلة.
وتشهد مزرعته الواقعة على بُعد 300 
كيلومتر جنــــوب كوالالمبور انخفاضا في 
إنتاج الأشجار القديمة، لكن الرجل البالغ 
من العمر 85 عامًا يُؤجّل استبدالها خشية 

خسارة دخله.
الثلاث  الســــنوات  سوراتمن  وينتظر 
إلــــى الخمس التــــي تحتاجها الأشــــجار 
الجديدة لتبــــدأ بإنتاج محصــــول جديد، 
والســــنوات التي تليها لتصــــل إلى ذروة 
إنتاجهــــا. ولــــم تعد الإعانــــات الحكومية 
لتشجيع إعادة الزراعة بنفس القدر الذي 
كانت عليه سابقًا، وهو بحاجة إلى إعالة 

أسرته.

ويُســــتخدم زيت النخيل فــــي الغالب 
كزيت للطهي، ولكنه يُســــتخدم أيضًا في 
صناعــــة الكعك ومســــتحضرات التجميل 
ومنتجــــات التنظيــــف، ويشــــكل أكثر من 
نصــــف إمــــدادات الزيــــوت النباتيــــة في 
العالم، ويأتي 85 في المئة من المنتج الخام 

من ماليزيا وإندونيسيا.
ولكــــن بعد عقود مــــن الارتفاع الهائل 
فــــي الإنتــــاج، وصــــل الســــوق الآن إلــــى 
نقطة تحــــول، حيث من المتوقع أن تتباطأ 
الصادرات الإجمالية من المنتجين بشــــكل 
حــــاد، نتيجــــة ركــــود الإنتــــاج وجهــــود 
إندونيسيا لتحويل المزيد من زيت النخيل 

إلى إنتاج الديزل الحيوي.
وفي حين أن الأسواق المالية قد أخذت 
فــــي الاعتبار هذا التباطــــؤ، لكن ثمة أدلة 
متزايــــدة على أن المــــزارع التــــي يديرها 
صغار المزارعين، مثل سوراتمن، قد تكون 
في حالة أســــوأ ممــــا كان يُعتقد ســــابقًا، 
حيث لم يتم اســــتبدال الأشــــجار القديمة 

وقليلة الغلة، مما سيزيد من التراجع.
ويشــــكل صغار المزارعين 40 في المئة 
مــــن المزارع فــــي جميــــع أنحــــاء ماليزيا 
وإندونيسيا، لذا فهم يلعبون دورا حيويا 

في سلسلة التوريد.
وقد تنخفض الإمدادات إلى الأسواق 
العالمية من إندونيســــيا وماليزيا بنسبة 
تصــــل إلى 20 فــــي المئة خلال الســــنوات 
الخمــــس المقبلة، وفقًا لحســــابات رويترز 
المستندة إلى توقعات حكومية وقطاعية، 

بعضها لم يُنشر سابقا.

وربما يكون تقدير الإنتاج المستقبلي 
لصغــــار المزارعين مبالغًا فيــــه، نظرًا لأن 
حالــــة الأشــــجار ومعــــدل زراعة أشــــجار 
جديــــدة أســــوأ مــــن تقديــــرات حكومتي 
كوالالمبــــور وجاكرتــــا، وفقًــــا للخبيريــــن 
المخضرمــــين فــــي هــــذا القطــــاع، دوراب 

ميستري وأم.آر تشاندران.
وتدعم هــــذا الرأي مقابــــلات أجرتها 
رويتــــرز مــــع أكثر من اثني عشــــر مزارعا 
ومســــؤولا فــــي ماليزيا. وتُظهــــر بيانات 
أخــــرى لــــم تُنشــــر ســــابقًا أن مســــاحة 
الأشــــجار  عمــــر  يزيــــد  التــــي  المــــزارع 
فيهــــا عــــن 20 عامًــــا، وهــــي نقطــــة تكون 
إنتاجهــــا،  ذروة  تجــــاوزت  قــــد  فيهــــا 

تنمو بسرعة.
وقدّر ميســــتري، مدير شركة غودريج 
إنترناشونال الهندية للسلع الاستهلاكية، 
وتشــــاندران، الرئيــــس الســــابق لجمعية 
زيــــت النخيل الماليزيــــة (غابكي)، أن أكثر 
مــــن نصــــف الأشــــجار في مــــزارع صغار 
المزارعــــين الماليزيــــين قد تجــــاوزت ذروة 

إنتاجها بكثير.
وهــــذا التقدير أعلى بكثير من بيانات 
الحكومــــة الماليزيــــة، التــــي تُظهــــر أن 37 
فــــي المئة مــــن حقول صغــــار المزارعين قد 

تجاوزت ذروة إنتاجها.
وقــــال ميســــتري، الــــذي يســــتند في 
تقديراتــــه إلى زيارات ميدانيــــة للمزارع، 
وتحليل البيانات، والتواصل مع المنتجين 
والتجــــار وغيرهــــم من الجهــــات الفاعلة 
الرئيسية في الصناعة، إن ”إمدادات زيت 

النخيل تتناقص باستمرار“.
وأضــــاف محلــــل زيت النخيــــل الذي 
يعمل بالقطاع منذ أكثر من 40 عاما ”هذه 
المشــــكلة لا تقتصر على ماليزيا فحســــب، 
بل تشــــمل إندونيســــيا أيضًــــا. فرغم أن 
صناعة زيت النخيل الإندونيســــية حديثة 
العهد، إلا أنها ستواجه نفس المشاكل في 

السنوات الخمس المقبلة“.
وفي إندونيسيا، لم يتم تحقيق سوى 
10 فــــي المئة من هدف الحكومة لعام 2016 
لإعادة زراعة 2.5 مليون هكتار بحلول هذا 

العام، وفقًا لبيانات رسمية.
ونتيجــــة لذلــــك، فــــإن أكثر مــــن ثلث 
أشــــجار نخيل الزيت، ســــواءً لدى صغار 
المزارعــــين أو المــــزارع الصناعية، إما في 

أوج إنتاجيتها أو تجاوزتها.

ومن المتوقع أن ترتفع مساحة الأشجار 
التي يزيد عمرها عن 21 عاما بنســــبة 11 
في المئة العام المقبل في إندونيسيا، وفقًا 
لبيانات غير منشــــورة ســــابقًا من شركة 
الأبحاث الحكومية ريســــيت بيركيبونان 

نوسانتارا (آر.بي.أن).
وإندونيسيا  ماليزيا  إحجام  ويشــــير 
عن اســــتبدال الأشجار القديمة، بالإضافة 
إلــــى زيــــادة متطلبــــات الديــــزل الحيوي 
فــــي إندونيســــيا، إلى انخفــــاض حاد في 
صــــادرات زيــــت النخيل خلال الســــنوات 

الخمس المقبلة.
وتظهــــر الحســــابات المســــتندة إلــــى 
تقديرات هيئــــات زيت النخيــــل الماليزية 
والإندونيســــية أن الصادرات مجتمعةً قد 
تنخفــــض إلى 37 مليون طــــن بحلول عام 
2030، أي بانخفــــاض قــــدره الخُمس منذ 

عام 2024.
ومن المرجح أن يتوفر لدى إندونيسيا 
20 مليون طن متاحة للتصدير، بانخفاض 
يقــــارب الثلث عــــن 2024، وفقًــــا لتوقعات 

آر.بي.أن وغابكي.
ولا توجد توقعات رســــمية لصادرات 
لكــــن   ،2030 بحلــــول  الماليــــزي  النخيــــل 
ميســــتري قــــال إنهــــا ”تشــــير الآن إلــــى 
أنها ســــتبقى ثابتــــة أو تنخفــــض قليلا، 
ممــــا يعكــــس نقصا فــــي إعــــادة الزراعة 
بشــــكل منتظم، ويتناقض مــــع التقديرات 
الســــابقة التي أشارت إلى زيادات سنوية 

متواضعة“.
وتفنــــد هيئــــة تنظيــــم صناعــــة زيت 
النخيــــل الماليزيــــة (أم.بي.أو.بي) التقييم 
الذي يفيــــد بأن أكثر مــــن 50 في المئة من 
المزارعــــين  لصغــــار  المملوكــــة  الأشــــجار 

تجاوزت ذروة إنتاجها.
وقالت لرويترز ”وفقا لبيانات أم.بي.

أو.بي لعام 2024، فــــإن 36.2 في المئة فقط 
من الأشــــجار تجاوزت 18 عامًــــا، وقد بدأ 
العديد منهــــم بالفعل في إعــــادة الزراعة 

بدعم حكومي“.
وأوضحــــت أن الحكومــــة تقدم منحة 
بنســــبة 50 في المئــــة وقرضًا بنســــبة 50 
في المئة لتخفيــــف تكاليف إعادة الزراعة. 
وتابعت ”تُقدّر الحكومة مساهمات صغار 
برامــــج  تحســــين  وتُواصــــل  المزارعــــين، 
الدعم بناءً على تقييم ضمان الاســــتدامة 

والشمول على المدى الطويل“.
وأفاد تشــــاندران بأن توقعات القطاع 
تُشــــير إلى أن الطلــــب العالمي ســــيرتفع 
بمقــــدار 50 مليون طن بحلــــول 2050، مما 
يتطلب نموا ســــنويا في العرض بنســــبة 

اثنين في المئة على الأقل.
ومع ذلك، يُقدّر أن الإنتاج يســــير على 
الطريــــق الصحيح للنمو بنســــبة 1.5 في 
المئة فقط ســــنويا، استنادا إلى شيخوخة 
الأشجار وبطء معدلات إعادة الزراعة في 

كلا البلدين.
ويبــــدو التناقــــض صارخــــا مع نمو 
النخيل الســــابق. فقد ضاعف حصته في 
ســــوق الزيوت النباتية العالمية إلى 30.6 
فــــي المئة خلال العقود الثلاثة حتى 1995، 
مع نمــــو إنتاج إندونيســــيا بنســــبة 8.1 
في المئة ســــنويًا، وارتفــــاع إنتاج ماليزيا 

بنسبة 3 في المئة خلال الفترة نفسها.
وقال تشــــاندران، الذي يشــــغل أيضا 
منصــــب رئيس مجلــــس إدارة إرغا، وهي 
التكنولوجيــــا  فــــي  متخصصــــة  شــــركة 
الزراعيــــة وتحليــــل البيانــــات والبحوث 
الميدانية، ”ستكون هناك توترات متزايدة 

بين ارتفاع الطلب العالمي وتحدي توسيع 
الإنتاج بشكل مستدام“.

وبالفعل، يُؤدي شــــحّ إمــــدادات زيت 
النخيل إلى ارتفــــاع تكاليف البدائل، بما 
في ذلــــك زيت فول الصويــــا وبذور اللفت 

ودوار الشمس.
لَ زيت النخيل  وفي العام الماضي، سُجِّ
الخــــام بعلاوة قدرها 39 دولارا للطن على 
زيت فــــول الصويا، مقارنــــةً بخصم قدره 
160 دولارا في عام 2023، وفقا لمجلس زيت 

النخيل الماليزي.
ومــــن المتوقــــع أن تنخفــــض واردات 
الهند الســــنوية مــــن زيت النخيــــل، أكبر 
مشــــترٍ له، إلى مــــا دون أســــعار الزيوت 
الصالحــــة لــــلأكل الأخرى لأول مــــرة هذا 
العــــام، حيث يدفع ارتفاع تكاليف النخيل 

المصافي إلى البحث عن بدائل.
وأظهــــرت مقابــــلات مــــع 11 مزارعــــا 
ماليزيــــا صغيــــرا أن معظمهــــم مترددون 
في إعادة الزراعة، لأن الأشجار الناضجة 
هي مصدر دخلهم الرئيسي وسط ارتفاع 

الأسعار على مدار عامين.
وقال سوراتمن، وهو يقف بين خمسة 
أفدنة من أشــــجار نخيل الزيت في منطقة 
بونتيــــان بولاية جوهور، ”لــــم أعد زراعة 
أشــــجاري لعدم وجود أي مصــــادر دخل 

آخر لدي“.

وبعض أشجاره الجديدة مزروعة في 
أراضٍ خثيــــة غير مســــتقرة، وهي مائلة 
بزوايــــا. وأضــــاف ”تقتصر جهــــودي في 
إعــــادة الزراعة على اســــتبدال الأشــــجار 
المتســــاقطة أو زراعة أشــــجار جديدة بين 

الأشجار الموجودة“.
وحوّل معظم صغــــار المزارعين حقول 
المطــــاط إلى نخيل في أوائل التســــعينات 
وبدايــــة الألفيــــة الثانيــــة، لذا فقــــد بلغت 
أشجارهم الآن 25 عاما، وهي الآن بحاجة 
إلى إعــــادة زراعتها، وفقا لرئيس الرابطة 
الوطنيــــة لصغــــار المزارعين فــــي ماليزيا 

أزمي حسن.
ويتفاقم التحدي بســــبب شــــيخوخة 
مــــلاك الأراضي في الغالــــب، حيث انتقل 
العديــــد مــــن أبنائهم إلى المــــدن، مما ترك 
المزارعــــين دون اليــــد العاملــــة أو القدرة 

المادية اللازمة على إعادة الزراعة.
وقال محمد شارول هيزام شافعي (42 
عامــــا) والذي يمتلــــك 50 فدانا من المزارع 
فــــي بانتينغ ”تجب مراعاة تكلفة الزراعة، 
والعمــــل اللازم لإعــــادة الزراعــــة، وهناك 
العديــــد من صغــــار المزارعين المســــتقلين 
الذيــــن لا يرغبــــون في التــــورط في ديون 

مصرفية“.
وفي ماليزيا، بلغ متوسط معدل إعادة 
الزراعــــة حوالــــي اثنــــين في المئــــة خلال 
الســــنوات الخمــــس الماضيــــة، أي نصف 
هــــدف الحكومــــة البالغ 4 في المئــــة، وفقًا 

لبيانات مجلس زيت النخيل الماليزي.

البنك المركزي يعرض 

قروضا بفائدة منخفضة 

للمواطنين الذين يشترون 

الألواح الشمسية سواء في 

المدينة أو الأرياف

ــــــق التأثيرات  يراقــــــب المحللون بقل
المركبة فــــــي إنتاجية كبار مصدري 
زيت النخيل بفعل تقادم الأشــــــجار 
وشــــــيخوخة المزارعين وقلّة انخراط 
ــــــال الجديدة فــــــي القطاع، ما  الأجي
ينذر بشــــــحه في الأســــــواق، ويثير 
ــــــة حول مســــــتقبل  تســــــاؤلات ملحّ
وسلاســــــل  الحيوية  الصناعة  هذه 

الإمداد العالمية.

الطاقة الشمسية تنقذ

العراقيين في الموصل

من نقص الكهرباء

الأشجار القديمة وشيخوخة المزارعين

تقوضان سلاسل إمداد زيت النخيل
التكاليف وخسارة الدخل تحدان من الإنتاج والأزمة ترفع أسعار الزيوت النباتية

حصاد قليل لا يغطي الأسواق

حل ناجز وغير مكلف

أكثر من نصف الأشجار 

في ماليزيا تجاوزت ذروة 

إنتاجها

الطلب المستقبلي 

يتطلب نمو العرض 

بنسبة اثنين في المئة

دوراب ميستري

أم.آر تشاندران

20
في المئة نسبة تراجع صادرات 

إندونيسيا وماليزيا بحلول عام 

2030، وفق الترجيحات

12
غيغاواط تستهدف وزارة الكهرباء 

إنتاجها من المصادر الشمسية 

بحلول عام 2030

وضعت معضلتا انقطاع الكهرباء وعدم قدرة المزارعين في مدينة الموصل 
العراقية على مواجهة التكاليف المرتفعة، حياتهم اليومية وأنشــــــطتهم أمام 
تحد كبير لا يمكن تخطيه إلا بالاستعانة بالطاقة الشمسية لتوفير إمدادات 

مستقرة بعيدا عن الشبكة المحلية.
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 أبوظبــي - تدرس شــــركة أم.جي.إكس 
الإماراتيــــة المدعومة من حكومة أبوظبي، 
خططًا لجمع مليارات الدولارات من رأس 
مــــال خارجي، في إطــــار ســــعيها لزيادة 
استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، وفقًا 

لمصادر مطلعة.
وأفادت المصادر، التي رفضت الكشف 
عن هويتها نظرًا لســــرية المعلومات خلال 
حديثهــــا مع وكالــــة بلومبيــــرغ الثلاثاء، 
أن الشــــركة تهدف إلى جمع هذه الأموال 
من خلال هيكل صندوقي للاســــتثمار في 

البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وأوضــــح أحــــد المصادر أن الشــــركة، 
التــــي تعــــد مبادلــــة للاســــتثمار، وهــــي 
صندوق ثروة ســــيادي مملــــوك لحكومة 
أبوظبــــي، وجي 42 شــــريكين مؤسســــين 
فيهــــا، قد تجمع مــــا يصل إلــــى 25 مليار 
دولار لهذا الصندوق، مما يجعلها من بين 

أكبر الكيانات من نوعها في العالم.
المســــؤولين  أن  المصــــادر  وأضافــــت 
التنفيذيين يدرســــون، فــــي إطار خططهم، 
جمــــع الأمــــوال مــــن مســــتثمرين ماليين 
وإســــتراتيجيين في أبوظبــــي وخارجها، 
على الرغم من أن شركة مبادلة للاستثمار 
وشركة الذكاء الاصطناعي جي 42 ستظلان 

الداعمين الرئيسيين لأم.جي.إكس.
وبحســــب المعطيات المتوفرة لم تُتخذ 
أي قــــرارات نهائية بعد، فيما رفض ممثل 
عن أم.جي.إكس التعليق على الأمر خلال 

اتصال من بلومبيرغ.
وفي مــــارس 2024 أعلن مجلس الذكاء 
مــــة  المتقدِّ والتكنولوجيــــا  الاصطناعــــي 
الإماراتي، عن تأسيس أم.جي.إكس، وهي 

شــــركة استثمار تكنولوجي، تهدف لجذب 
الاستثمارات المتعلقة بقطاع التكنولوجيا 

المتطورة والذكاء الاصطناعي.
أم.جي.إكــــس  صنــــدوق  ويتّخــــذ 
الاصطناعــــي  الــــذكاء  فــــي  للاســــتثمار 
والتقنيــــات المتقدمــــة من أبوظبــــي مقرّا، 
ويرأســــه الشــــيخ طحنون بن زايد شقيق 
رئيس دولــــة الإمارات الشــــيخ محمد بن 
زايد ومستشار الأمن الوطني في الدولة.

ويتولــــى الصنــــدوق تطويــــر مجمّع 
محوره الــــذكاء الاصطناعي في فرنســــا، 
ضمن اســــتثمارات تبلــــغ قيمتها نحو 50 
مليار يورو، وفق اتفاق شــــراكة وُقع بين 
الإمارات وفرنسا في شهر فبراير الماضي.

كمــــا يســــاهم فــــي تمويــــل مشــــروع 
ســــتارغيت الضخم لإنشــــاء بنــــى تحتية 
للــــذكاء الاصطناعــــي الــــذي أعلــــن عنــــه 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يناير 

.2025
ويرى محللون أنه إذا نجح الصندوق 
في النهاية في جذب مســــتثمرين عالميين، 
فســــيكون ذلــــك مثالاً نــــادرًا على ســــعي 
كيان إماراتي ناشــــئ إلــــى الحصول على 
تمويــــل خارجــــي لدعم أعمالــــه في مجال 

التكنولوجيا المتقدمة. 

وتُعتبــــر الإمــــارة الخليجيــــة الغنية 
بالنفط، موطن صناديق الثروة السيادية 
التي تُشــــرف على ما يقــــارب 1.8 تريليون 
دولار، مصــــدرًا لرأس المال، كما أنها مكان 
جاذب المستثمرين، وفي منافسة قوية مع 

جارتها إمارة دبي.
ومــــع ذلك، فــــي وقت ســــابق من هذا 
العــــام، وافقــــت شــــركة الاســــتثمار التي 
يقودهــــا مــــارك والتر، مؤســــس شــــركة 
غوغنهايم بارتنرز، والممول توماس تول، 
علــــى الاســــتحواذ على حصــــة أقلية في 

شركة إدارة الأصول التابعة لمبادلة.
وكانـــت هذه هي المـــرة الثانيـــة التي 
يُســـمح فيها لمســـتثمر خارجـــي بامتلاك 
حصـــة فـــي هـــذا الكيـــان خلال الأشـــهر 

الأخيرة.
غوغنهــــايم  شــــركة  علــــى  ويشــــرف 
إكســــبريس أحــــد أكثر صانعــــي الصفقات 
نفــــوذًا في العالم وهو الشــــيخ طحنون بن 
زايــــد آل نهيان، والذي يترأس إمبراطورية 
من الأعمال بقيمة 1.5 تريليون دولار، تشمل 
كل شيء من صناديق الثروة إلى شركة 42.
بهــــدف  أم.جي.إكــــس  تأســــيس  وتم 
تجاوز أصولها 100 مليار دولار في نهاية 
المطاف، وبرزت كأداة رئيســــية في سعي 
الدولة نحــــو الهيمنة على مجــــال الذكاء 

الاصطناعي.
فــــي  للمســــاهمة  الشــــركة  وتخطــــط 
مشروع ســــتارغيت الأميركي، ودعمت كلاً 
من شــــركتي أوبن أي.آي مطورة برنامج 
تشــــات جي.بي.تي الشهير، وإكس أي.إي 
المملوكــــة للمليارديــــر الأميركــــي إيلــــون 

ماسك.

 بيروت - يطمح لبنان أن تســـهم نبتة 
القنب الهندي فـــي فتح نافذة اقتصادية 
جديدة، بعد قرار مجلس الوزراء الشهر 
الماضي تشـــكيل هيئة لتنظيـــم زراعتها 
واســـتخدامها لأغراض طبية وصناعية، 
فـــي خطـــوة طـــال انتظارها منـــذ إقرار 

البرلمان قانونا في 2020.
وتُعـــد زراعة القنـــب واحدة من أبرز 
للاستشارات،  ماكنزي  شـــركة  توصيات 
ضمن خطـــة إنقـــاذ اقتصـــادي قدمتها 
للحكومة اللبنانية فـــي عام 2018، قدّرت 
فيها إمـــكان تحقيق عائـــدات تصل إلى 
مليار دولار ســـنوياً في حال تنظيم هذا 

القطاع.
وفي مقابلة مع الأناضول، قال رئيس 
الهيئـــة الناظمة لزراعـــة القنب الهندي، 

داني جورج فاضل، الذي تم تعينه في 17 
يوليـــو الماضي إن ”الجدوى الاقتصادية 
لهـــذا القطاع عالية جـــدا إذا تم تنظيمه 

بشكل فعال.“

وأضاف أن ”الدراسات العالمية تشير 
إلى أن ســـوق القنب الطبي والصناعي 
فـــي العالم يقـــدر بمليارات الـــدولارات 
سنويا، ويشـــمل اســـتخدامات دوائية، 

وصناعية، وتجميلية، وغذائية.“

وأشـــار إلى أن تنظيم هـــذا القطاع 
”قـــد يفتح للبنـــان بابا لتأمـــين العملات 
الأجنبيـــة عبر التصديـــر، وتوفير فرص 
عمل للمواطنين، وتشجيع الاستثمار من 
خلال إنشـــاء مصانع لاستخراج الزيوت 
والمســـتحضرات الطبيـــة، بالإضافة إلى 

صناعات أخرى مرتبطة بهذه الزراعة.“
وتابع فاضل: ”إذا نفذ هذا المشـــروع 
بالشـــكل الصحيـــح، فيمكـــن أن يشـــكل 
بالفعل نافذة أمل للمســـاهمة في تعافي 

الاقتصاد اللبناني.“
وأوضح أن التعـــاون مع دول أخرى 
ســـيكون ركيزة أساسية في عمل الهيئة، 
من خلال إبرام اتفاقيات شراكة مع دول 
تملك خبرات في زراعة القنب وتصنيعه، 
والانضمام إلى شبكات دولية في المجال 
لضمـــان جـــودة المنتجـــات والامتثـــال 

للمعايير العالمية.
وأكـــد أن التعـــاون الدولـــي في هذا 
المجـــال يهـــدف أيضا إلى فتح أســـواق 
تصديريـــة للإنتـــاج اللبنانـــي، بجانب 
إدخـــال تكنولوجيا حديثـــة في مجالات 
المـــواد  واســـتخراج  الذكيـــة،  الزراعـــة 

الفعالة، والتصنيع الدوائي.
كمـــا لفـــت إلـــى أن ”الهيئـــة تعتبر 
اليـــوم  والدولـــي  الإقليمـــي  التعـــاون 
عنصرا ضروريا لضمـــان نجاح القطاع 

واستدامته.“
ويقول خبراء ومســـؤولون وأوساط 
قطاع الزراعة إن تأخيـــر تنفيذ القانون 
أدى إلى فقدان فـــرص اقتصادية كبيرة 
وعمّـــق معانـــاة المزارعين فـــي المناطق 

المتضررة.

 الرياض - حققت شــــركة أرامكو أرباحا 
أقل في الربع الثاني من 2025 على أساس 
ســــنوي، وذلك للربع العاشر تواليا، على 
وقع تواصل انخفاض أســــعار النفط، ما 
يضــــع المزيد مــــن الضغط علــــى درة تاج 

الاقتصاد السعودي.
وتراجعت أرباح سابع أكبر شركة في 
العالم من حيث القيمة، والمملوكة بشــــكل 
كبيــــر للدولــــة، بنســــبة 22 فــــي المئة على 
أساس ســــنوي إلى 85 مليار ريال (22.67 

مليار دولار).
وأكدت أرامكو الثلاثاء أنها ســــتوزع 
أرباحــــا إجمالية قدرهــــا 21.3 مليار دولار 
للربع الثاني، منها نحو 200 مليون دولار 

أرباح مرتبطة بالأداء.
وفــــي ضوء هذا الأداء تتجه الشــــركة 
إلى التقشــــف في الإنفاق التشغيلي، كما 
تتطلع إلى التخارج من بعض الأصول مع 

انخفاض أسعار الخام وتزايد ديونها.

وقال المدير المالي للشركة زياد المرشد 
للصحافيــــين إن ”أرامكــــو تســــعى إلــــى 
تحرير السيولة المقيدة بأصول منخفضة 
العائد نســــبيا فــــي محفظتهــــا وضخها 
في اســــتثماراتها الأساســــية ذات العائد 

المرتفع.“
ورفض ذكر هذه الأصــــول بالتحديد، 
لكنه أشار إلى أنها عادة منخفضة العائد 
ومرتبطة بأصــــول مثل البنــــى التحتية، 
مشــــيرا إلى أنه ســــيتم إصدار ديون عبر 

أدوات مختلفة.

ســــتنخفض  النتائــــج  ضــــوء  وفــــي 
توزيعات الأرباح الســــخية للشركة، وهي 
مصدر رئيســــي لتمويل خطــــط الحكومة 
لتقليــــص اعتمادهــــا على النفــــط، بنحو 

الثلث هذا العام.
وأرجعت أرامكو في إفصاح للبورصة 
ســــبب التراجــــع إلى  المحليــــة ”تــــداول“ 
”انخفــــاض أســــعار الخــــام والمنتجــــات 
المكــــررة والكيميائيــــة،“ بعدما حققت في 
الربع المقابل من العام الماضي نحو 29.07 

مليار دولار.
ومع ذلك قــــال رئيس أرامكــــو وكبير 
إدارييهــــا التنفيذيــــين أمــــين الناصر في 
بيان إنّ ”أساسيات السوق ما زالت قوية، 
حيث نتوقــــع أن يرتفع الطلب على النفط 
فــــي النصــــف الثاني مــــن 2025 بأكثر من 

مليوني برميل يوميًا.“
وكانت أربــــاح أرامكو قد تراجعت في 
النصــــف الأول من هذا العام بواقع 13.58 
في المئة بمقارنة ســــنوية، بعد أن انقادت 
إلى فقدان أرباح في الربع الأول بنحو 4.6 

في المئة بمقارنة سنوية.
وقــــد حققت أكبر أرباح فــــي تاريخها 
خــــلال 2022 وبلغــــت 161.1 مليــــار دولار 
بســــبب الارتفاع القياســــي في الأســــعار 
علــــى وقــــع الحــــرب فــــي أوكرانيــــا، مــــا 
ســــمح للســــعودية بتســــجيل أول فائض 
بموازنتهــــا منذ عقد، قبــــل أن تتراجع في 

العاميين التاليين.
وانخفضت الأرباح الصافية بنســــبة 
12.39 فــــي المئــــة بنهايــــة العــــام الماضي 
مقارنــــة بالعام 2023، للعام الثاني تواليا، 
بســــبب انخفاض أســــعار النفــــط الخام 

والكميات المباعة.
وخســــرت الشــــركة العملاقة أكثر من 
800 مليــــار دولار مــــن قيمتها القياســــية 
تم  التــــي  دولار  تريليــــون   2.4 البالغــــة 

تسجيلها قبل ثلاث سنوات.
كما تدنى ســــهمها إلى 6.37 دولار، أي 
بتراجع 25 في المئة من سعر طرحها الأول 
فــــي 2019 وبنحو 12.2 في المئة من ســــعر 

الطرح الثاني في 2024.

البالغــــة  النفــــط  أســــعار  تــــزال  ولا 
راهنا 70 دولارا للبرميــــل، منخفضة رغم 
التوترات التجاريــــة العالمية، بما في ذلك 
الحرب قصيرة الأمد بين إسرائيل وإيران 

في يونيو الماضي.
وأكدّ الخبير في قطــــاع الطاقة المقيم 
في الإمارات إبراهيم عبدالمحســــن لوكالة 

فرانس برس أن التراجع كان ”متوقعا“.
وقال إن ”قوى ســــوق النفط هبوطية 
أكثــــر منها صعودية بالنصــــف الأول من 
2025 بسبب تحولات سياسة أوبك+ وعدم 
اليقين الاقتصادي بسبب الحرب التجارية 
وهو ما ”أثــــر على هوامش  الأميركيــــة،“ 

أرباح شركات النفط ومنها أرامكو.“

وتملك الحكومة وصندوقها السيادي 
98 في المئة من أسهم أرامكو وتعتمد على 
إيراداتها لتمويل مشاريع رؤية 2030 التي 
أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
والرامية إلى تنويع مصادر الدخل وجعل 
البلد مركزا للأعمال والسياحة والرياضة.
وشــــكّلت العائدات النفطية حوالي 62 
في المئة من إيرادات الموازنة العامة لأكبر 

اقتصاد عربي خلال العامين الماضيين.
وتمول أرباح أرامكو مشاريع رئيسية 
بما في ذلــــك مدينة نيوم المســــتقبلية في 
شمال غرب الســــعودية ومطار عملاق في 
الريــــاض ومشــــاريع ســــياحية وترفيهية 

كبرى.
وقال عبدالمحسن إنّ ”السعودية لديها 
حيز مالــــي واحتياطيات قوية قادرة على 
الدفاع عن الاستقرار المالي ودعم مشاريع 

التنمية في الأجل القصير.“
ولفتــــت وزارة الماليــــة فــــي ســــبتمبر 
الماضي إلى أنها تتوقع عجزا في الموازنة 
بنســــبة 2.3 فــــي المئة من النــــاتج المحلي 
الإجمالي في العام 2025 واستمرار العجز 

حتى العام 2027.
الوزارة  أعلنــــت  الماضي  والخميــــس 
أنّ عجــــز الموازنــــة في الربــــع الثاني بلغ 
9.2 مليــــار دولار بتراجــــع قــــدره 41.1 في 

المئة عن العجز بالربــــع الأول البالغ 15.6 
مليــــار دولار، وهو مــــا أرجعته إلى ”نمو 

الإيرادات النفطية“.
وقال جيمس سوانستون المحلل لدى 
كابيتــــال إيكونوميكــــس لرويترز ”نتوقع 
أن تســــجل السعودية عجزا في الموازنة 5 
في المئة مــــن الناتج المحلي الإجمالي هذا 
العــــام،“ مضيفا أن ”الحكومة ســــتتجاوز 

على الأرجح خطة الاقتراض السنوية.“
وســــيكون هــــذا أكثــــر مــــن ضعــــف 
العجــــز البالــــغ 2.3 في المئــــة، أو نحو 27 
مليــــار دولار، الذي توقعتــــه الحكومة في 

نوفمبــــر الماضي. وتوقعت شــــركة جدوى 
للاســــتثمار، ومقرها الريــــاض، في مطلع 
شــــهر يوليو الماضي أن يتضاعف العجز 

المالي في الموازنة السعودية.
وذكرت في تقريرها الشــــهري ”بسبب 
أن  نتوقــــع  النفــــط،  عائــــدات  انخفــــاض 
يتســــع العجز إلى 4.3 في المئة من الناتج 
الإجمالــــي هــــذا العــــام“ وهــــو مــــا يزيد 
كثيــــرا عن النســــبة المتوقعــــة البالغة 2.3 

في المئة.
ويبلغ إنتاج الســــعودية، أكبر مصدّر 
للنفــــط فــــي العالــــم والعضو البــــارز في 

تحالف أوبك+ إلى جانب روســــيا، حاليا 
9.2 مليــــون برميــــل يوميــــا، أي أقــــل من 

قدرتها البالغة 12 مليون برميل.
ويرجــــح خبــــراء جــــدوى أن يرتفــــع 
الإنتاج 5.5 في المئة من متوسط 9 ملايين 
برميل يوميًا في 2024 إلى متوســــط 9.45 

مليون برميل يوميًا بنهاية هذا العام.
العــــام  الإنتــــاج  يبلــــغ  أن  وتوقعــــوا 
”مستوى يقارب 10 ملايين برميل يوميا،“ 
على ضوء قرار الرياض وموســــكو وست 
دول أخرى في أوبك+ زيادة إنتاجها بدءا 

من سبتمبر المقبل.

تقنين زراعة القنب يفتح آفاقا

جديدة لإنعاش الاقتصاد اللبناني

جولة تمويل توسع أعمال أم.جي.إكس

الإماراتية في الذكاء الاصطناعي

تذبذب أسعار النفط يستمر

في الضغط على أرباح أرامكو
عجز الموازنة يتوقع أن يبلغ 5 في المئة هذا العام

والحكومة قد تتجاوز خطة الاقتراض السنوية

الأحوال العالمية محدد مهم للمكاسب

اســــــتمرت أســــــعار النفط المنخفضة في الضغط على نتائج أعمال شــــــركة 
أرامكو الســــــعودية، بعدما ســــــجلت أرباحا دون توقعات المحللين، وســــــط 
التزامها بالحفاظ على التوزيعات، وفي الوقت نفسه البحث عن سبل تعزيز 

قدراتها المالية خلال ما تبقى من العام الحالي.

انظروا كيف يتم تحويل الأعباء إلى فرص

25
مليار دولار تنوي الشركة جمعها 

ما يجعلها من بين أكبر الكيانات 

من نوعها في العالم

التعاون الدولي سيفتح 

أسواقا تصديرية 

للإنتاج المحلي

داني جورج فاضل

سنحرر السيولة 

المقيدة وضخها في 

استثمارات مجزية

للسعودية احتياطي 

قوي للاستقرار المالي 

ودعم التنمية

زياد المرشد

إبراهيم عبدالمحسن

22.67
مليار دولار أرباح الربع الثاني من 

2025 بتراجع قدره 22 في المئة 

على أساس سنوي



 لـــم يكـــن المـــوت غريبـــا عليـــه، فقد 
جـــاوره طويلا في زنازيـــن المزة وتدمر 
وصيدنايا، وعاشـــه علـــى هيئة صمت 
ثقيـــل، ووجـــوه مطموســـة، وأبواب لا 
تُفتـــح. لكن معبد الحســـون، الذي ودّع 
الحياة فـــي منفـــاه الفرنســـي، لم يكن 
يوما من أولئك الذين ينهزمون بالموت. 
كان يكتبه، يترصّده، ويحيله إلى ســـرد 
مقاوم، حيث تبقى الذاكرة حيّة، والحبر 

شاهدا لا يموت.
برحيـــل الروائي الســـوري والمفكر 
المتمرّد تطوي الكتابـــة العربية صفحة 
مـــن صفحاتهـــا الأكثر صدقـــا. لم يكن 
الحســـون مجـــرد كاتـــب أو معـــارض 
سياســـي، بـــل صوتـــا مـــن الهامـــش، 
وضميرا خرج من باطن الزنزانة ليحمل 
على عاتقه أســـئلة وطن ممزّق، وذاكرة 

شعب يُراد لها النسيان.
ولد فـــي الرقة ”درة الفرات“، وعاش 
كما يليـــق بالذين لا يتقنـــون المجاملة: 
بوجع واضح، وموقف لا يتبدّل. ســـجّل 
ن، وعـــاش المنفى  الثـــورة قبل أن تُـــدوَّ
بوصفـــه امتـــدادا للاعتقـــال، لكنه ظل 
يكتـــب كما يُقاتـــل من لا يملك ســـلاحا 

سوى كلماته.

معركة ضد القبح

ولد معبـــد مصطفى الحســـون عام 
1957 فـــي الرقة حيث نهـــر الفرات يعبر 
كقصيـــدة طويلة تبحث عـــن قافية. في 
هذا الركن الشـــرقي من ســـوريا، حيث 
والنخيـــل،  والملـــح  القبائـــل  تتقاطـــع 
انفتحـــت عينـــاه علـــى صمـــت البادية 
وموســـيقى الحيـــاة الريفية القاســـية، 
متكئـــا على ذاكرة طينية صامتة. نشـــأ 
في مدينـــة تحُاكـــي الماء فـــي طيبتها، 
وتقـــاوم الرمل في قســـوتها. هنا بدأت 
حكاية الأديب الذي لم يُكتب له أن يكون 
موظفا ولا أكاديميا، بل شـــاهدا وناقلا 
لما هو أعمق من وظيفة: الشـــهادة على 

عصر انهار من الداخل.

تلقى الحســـون تعليمـــه الابتدائي 
والإعدادي والثانـــوي في الرقة، ودرس 
بعدها الأدب العربـــي في جامعة حلب، 
وكأن اللغة كانت الملجأ الأصيل من عالم 
يتداعـــى خارج الأبجديـــة. لكن الحكاية 
ما لبثت أن اتخذت منحى قاســـيا، حين 
جرّه القدر الســـوري إلى أقبية المعتقل، 
فدخلها شابا، وخرج منها بعد أكثر من 
أحد عشـــر عاما، رجلا مكسور العظام، 
قـــوي الـــروح، تتقافـــز بـــين جوانحـــه 

نصوص لم تُكتب بعد.
قضـــى الحســـون هـــذه الســـنوات 
بين ســـجون المـــزة وتدمـــر وصيدنايا، 
حيـــث تصبح الـــذات غبـــارا، والذاكرة 
حبل نجاة. هناك فـــي العتمة، تآلف مع 
الرطوبة، استأنس بأصوات السجانين، 
وتعلـــم أن صرير الأبـــواب ليس مجرد 

صوت، بل نبوءة.
لم يعمـــل بعد خروجه من الســـجن 
فـــي أي وظيفـــة حكوميـــة أو تعليمية، 

بل انخرط في أعمـــال حرة، متحررا من 
قيد المؤسســـات التي تشبه -في نظره- 
امتـــدادا لطغيان الســـلطة. لقد تشـــكّل 
وجدانـــه فـــي الهامـــش، خـــارج النص 
الرســـمي، وخارج المشـــهد المؤسساتي، 
ليصبح شـــاهدا بلا منصـــة، وكاتبا بلا 

مكتب.
فـــكان  الســـورية،  الثـــورة  بـــدأت 
الحســـون أحـــد صانعـــي الحكايـــة من 
الشوارع الأولى في الرّقة، حيث صدحت 
المدينة  واســـتفاقت  بالغضب،  الحناجر 
على معنى جديـــد للحرية. لم يكن معبد 
مـــن أولئك الذيـــن تابعـــوا الأحداث من 
خلف الشاشات، بل كان في القلب منها، 
منسّقا ومنظما ومشاركا، حتى اللحظة 
التي سقطت فيها الرقة في قبضة تنظيم 

داعش، فكان لا بد له من الرحيل.
غـــادر إلى تركيا، وفـــي المنفى الأول 
لـــم يركن إلى الصمت، بـل أنشـــأ مـوقع 
”الرّقـــة بوســـت“، ليكـــون صوتـــا لمن لا 
صوت لهم، وليـــروي الحكاية التي أراد 
الطغاة طمســـها. كتب وأشـــرف وحرر، 
وكان صوتـــه صوتـــا للرّقـــة المغتصبة، 
ومرآة للمأســـاة التي يعجز الإعلام عن 

قولها.
في تركيـــا ظل يمـــارس دور المثقف 
العضوي كما أراده غرامشي، لا ينعزل، 
بـــل يخوض، يحـــاور، يكتب، ويشـــهد. 
وكانـــت مقالاتـــه مشـــاغبات فكرية ضد 
العفـــن السياســـي، وضـــد أية ســـردية 
تحـــاول تبرير القتل باســـم الوطنية أو 

الأيديولوجيا.
ثم جاء اللجوء إلى فرنســـا، ليستقر 
في مدينة Clermont-Ferrand منذ يوليو 
2016. هنـــاك، فـــي غربتـــه الثانيـــة، لم 
يتوقف عن الكتابة، بل تحولت اللغة إلى 
أرض بديلـــة، والوطن إلى فكرة تُســـكن 
الحـــروف. لم يعد يكتب كمثقف تقليدي، 
بل كناج من الطوفـــان، كمن يحمل على 
عاتقـــه ذاكـــرة مدينة تُذبـــح على مرأى 

العالم، ولا يملك سوى الحبر سلاحا.
في أعماله الروائية، كما في ”الحرب“ 
و“قبل حلول الظلام“،  و“الشفق الأخير“ 
يتبدى معبد الحســـون روائيا من طراز 
فريد، يكتب من أسفل الجراح، لا من برج 
عال. في ”الحرب“ نقرأ حوارا عبثيا بين 
الضحية والجلاد، حيث تتحول خارطة 
الوطن إلى ورقة اتهام، ويغدو الشـــباب 
المشتبه بهم مشاريع دم مغدور. المفارقة 
في ســـردياته لا تقتصر علـــى اللغة، بل 
علـــى البنية الداخلية للنص الذي ينهار 
كما انهار الوطـــن: فجأة، بصمت، وبدم 

كثير.
أمـــا فـــي ”الشـــفق الأخيـــر“، فـــإن 
الشـــعر يخالط الســـرد، والدمع يمتزج 

بالرصاص. يكتب كمـــا لو أن أمل دنقل 
هو من أملى عليه الجمل، فتكون الرواية 

مرآة لما يحدث حين ينهار ميزان 
العدل، وتصبـــح بندقية الظالم 
بوصلـــة المســـتقبل. لـــم تكـــن 
هـــذه الرواية مجـــرد تأمل، بل 
نبوءة دامية عـــن نهاية زمن، 

وانكسار إنسان.
”قلـــتُ: فليكن العـــدلُ في 
أن  يوقـــن  لكنـــه  الأرض…،“ 
العدالـــة لم تكـــن يوما قدرا 
لهـــذه الأرض، بـــل كانـــت 
وهما مشـــتهى، يتبخر مع 
أول طلقـــة، وأول خطـــاب 

كراهيـــة، وأول بيـــان 
عسكري.

فـــي هـــذه الأعمـــال يظهـــر 
الحســـون مشـــغولا ليس فقط 
بالتوثيق، بل بالبحث الفلسفي 
فـــي جذور المأســـاة: مـــن أين 
يأتي هذا الشر؟ كيف يتحول 
الإنســـان إلى جـــلاد؟ ومتى 
يتحول الضحية إلى سفّاح؟ 
إن أســـئلته تتجاوز الرواية 
إلى التأمل الوجودي، وكأن 
كل ســـطر كتبـــه كان جزءا 
مـــن معركـــة روحيـــة ضد 

القبح.

هادن
ُ

شاهد لا ي

الحســـون  معبد  يكتـــب  لا 
كمـــا يكتب ســـواه. في مقالاته 
النقدية يضع الجمال والمعنى 
والرســـالة في ميزان أخلاقي 
صـــارم. فالأدب عنـــده ليس 
بل  أســـلوبية،  لعبـــة  مجرد 
موقف. ولهـــذا هاجم رواية 
لسلمان  ”آيات شـــيطانية“ 
رشـــدي، لا بدافـــع دينـــي 
-في  لأنهـــا  بل  فحســـب، 
رأيـــه- مثـــال فـــجّ علـــى 
حين  الذائقـــة  انحطـــاط 

تتخذ من الاســـتفزاز طريقا للشهرة، 
وتســـتبدل الفـــن بالســـخرية، والخيال 

بالقذف.
يقول ”الأدب والفن والإبداع شـــيء، 
والبحث عن شهرة وسمعة وكسب مادي 
أو معنـــوي شـــيء آخر.“ إنـــه لا يرفض 
الحداثة، بل يرفـــض التفاهة التي تتقن 
تقليدها. إنه لا ينحاز للرقابة، بل ينحاز 
لما يُبقـــي الأدب موصـــولا بالضمير، لا 

منقطعا عنه.
معبد الحســـون، بهذا المعنى، ليس 
مجرد كاتب سياســـي أو معتقل سابق، 

بل هو مفكـــر يبحث عن بنية المعنى في 
زمـــن المعنى المبتـــور. يمـــارس الكتابة 
كفعل مقاومة، لا كمهنة. ولذلك نجد أن 
إما  مؤلفاته  معظم 
دور  في  منشـــورة 
نشـــر صغيـــرة 
حرة، أو لا تزال 
تنتظر النور كأوراق 
خجلـــة فـــي درج 

المنفى.
من بين هذه 
المؤلفات: رواية ”حين 
نُفخَ في الصور“، 
و“الرّقة من العشيرة 
إلى المدينة“، و“سوريا 
والثورة: عن وطن 
عاصمته القلب“، 
و“منطق الطير“، 
وهي أعمال 
تنتمي إلى ما 
يمكن تسميته 
بـ“أدب التحوّل“، 
حيث تندمج الوثيقة 
بالخيال، وتتداخل 
الرواية مع التاريخ.
لم يكن يســـعى إلى 
بالمعنى  ”ســـيرة ذاتية“ 

التقليدي، بل إلى ســـيرة 
أمة من خـــلال فرد. حياة 
الحســـون، مـــن الســـجن 
ومن  الثـــورة،  إلى 
فرنســـا،  إلى  الرّقة 
ليســـت مجرد رحلة 
عن  مجاز  بل  لجوء، 
تحولات سوريا كلها. 
فيها كل التمزق، وكل 

الحلم، وكل المأساة.
تتجلى  أعماله  في 
المعمارية النفسية 
للمثقـــف المهمّش، الذي 
قضبان  بين  هويته  بنى 
المعتقـــل، وبـــين أعمـــدة 
الحنـــين. لا ينتمـــي إلـــى 
مـــدارس النقـــد المعروفة، 
بل يؤسس لنفسه مدرســـة ذاتية، تقوم 
على الانتباه إلى مـــا يُهمَل، والنظر في 

العيون المتعبة، لا في النظريات.
معبد الحســـون ليس مجـــرد كاتب، 
بل شـــاهد لا يُهـــادن، وصـــوت من قلب 
العاصفة. هو من الكتّاب الذين صنعهم 
الســـجن، لا الجامعـــات. أولئـــك الذين 
يكتبون بحبر ممزوج بالدم، وبلغة فيها 
من الغضب مثلما فيها من الحب. وبين 
ثنايا حروفه، هناك وطن مكســـور، لكنه 

حاضر.. دائما حاضر.

الأربعاء 122025/08/06

السنة 48 العدد 13567 كتب

روائي انتصر لسوريا الهامش وكتب من عمق 

الزنازين مقاوما الظلام
هناك كتّاب لا يختارون الشهرة ولا 
يجعلون من الأدب مهنة أو وســــــيلة 
لتحقيق نفع ما للذات، الأدب عندهم 
وذواتهم  ــــــة  وجودي خطاب  وســــــيلة 
كان.  أينما  الإنســــــان  تســــــتضيف 
هــــــؤلاء عــــــادة يكونون خــــــارج لعبة 
العلاقات والشلل والنشر والجوائز، 
لكنهم داخل الأدب وفي قلب معارك 
الإنسان العادلة، ومن هؤلاء الكاتب 

السوري معبد الحسون.

عبد الحسون يكتب كما لو أن أمل 
َ
م

دنقل هو من يملي عليه الجمل
الأردنيـــة  الباحثـــة  تقـــرأ  لا  عمــان -   
الدكتـــورة نهـــال عبداللـــه غرايبـــة، عبـــر 
كتابها الجديد ”نظرية الفوضى في الشعر 
العباســـي من التمرد إلى الجمال/ مقاربة 
نصية في شـــعر أبـــي نواس وأبـــي تمام 
اضطرابا  بوصفها  الفوضـــى  والمتنبي“، 
أو تشويشـــا، بـــل بوصفهـــا نظامـــا آخر، 
متخفيـــا في قلـــب اللامتوقـــع، نابضا في 
عمـــق القصيـــدة، حيـــث تســـكن اللغة في 
حدود الانفجار، ويتقاطع الإبداع مع العلم، 

ويولد الجمال من رحم التنافر.
الكتاب نفســـه، وقد صـــدر حديثا عن 
”الآن ناشـــرون وموزعون“، الأردن (2025)، 
بمثابـــة رحلـــة تأمل فـــي صميم الشـــعر 
العربي حين يخلخل نســـقه، ويعيد ترتيب 

عناصره بوعي وجودي وثقافي جديد.
وقـــد جـــاء بنـــاء الكتاب موزعـــا على 
مقدمـــة، وأربعـــة فصـــول، وخاتمـــة. وقد 
خصـــص التمهيـــد لتقديم تصور شـــامل 
لمفهـــوم الفوضـــى، مـــن حيـــث نشـــأتها 
وتطورهـــا، مـــع إبـــراز علاقتهـــا بالعلوم 
الطبيعيـــة والإنســـانية، وبيـــان امتـــداد 

تأثيرها إلى الحقول الأدبية والفكرية.
وفـــي تقديمها للكتـــاب تبين الدكتورة 
غرايبة أن الدراســـات النقديـــة المعاصرة 
”شـــهدت في العقود الأخيـــرة تحولا لافتا 

نحو توســـيع أفق القـــراءة الأدبية، وذلك 
عبـــر توظيف مناهج مســـتمدة من العلوم 
الطبيعيـــة والرياضيـــة والفلســـفية، وفي 
هذا الإطـــار يأتي هذا الكتاب ليســـهم في 
إثـــراء الحقـــل النقـــدي بدراســـة تتجاوز 
الأطر التقليدية في تحليل الشـــعر العربي 
القديـــم، مـــن خـــلال مقاربـــة تقـــوم على 
توظيف ’نظريـــة الفوضى‘ بوصفها إحدى 
النظريات العلمية التي لاقت حضورا لافتا 
في الحقول الإنســـانية والفكرية، ولاسيما 
الأدب والنقد. وهي تعد أحد أهم إنجازات 
مـــا بعـــد الحداثـــة فـــي انتقـــال المنهج 
مـــن التفســـير الخطـــي إلـــى استكشـــاف 
تحكـــم  التـــي  اللاخطيـــة  الديناميكيـــات 

الظواهر اللغوية والجمالية والفكرية.
وقد اختيـــر كل من أبي نـــواس وأبي 
تمـــام والمتنبي بوصفهم ثلاثـــة من أبرز 
شـــعراء العصر العباســـي الذين تجاوزوا 
بنى القصيدة التقليدية، ولكونهم يمثلون 
نمـــاذج شـــعرية متميـــزة فـــي الخـــروج 
والمضمون  الشـــكل  إســـتراتيجيات  على 
وكل  بطريقتـــه،  كل  العربيـــة،  للقصيـــدة 
بفوضـــاه الخاصـــة، التـــي لا تُعـــد خللا، 
بـــل نظامـــا جديدا يولـــد من قلـــب التمرد 
والانزيـــاح، ويشـــكل بـــؤرا جمالية تحمل 

خصائص النص الحداثي.“
أما الفصول الثلاثة الأولى من الكتاب 
فقـــد خُصصـــت لدراســـة إســـتراتيجيات 
الفوضى في شعر كل من أبي نواس وأبي 
تمـــام والمتنبي، على الترتيب، مع التركيز 
على تفكيك البنى الشعرية والموضوعاتية 
في نصوصهم، وتحليـــل تحولات المعنى 
والصورة والأســـلوب، بما يكشف مظاهر 
الانزياح والتشـــظي التـــي تعكس حضور 

الفوضى في بنية القصيدة.
في حين تنـــاول الفصل الرابع ”بلاغة 
مركزيـــا  مظهـــرا  بوصفهـــا  التشـــويش“ 
مـــن مظاهـــر الفوضـــى الفنيـــة، حيث تم 
الوقوف على أبعادها المعجمية والدلالية 

والجمالية.
أمـــا الخاتمة فقد تضمنت عرضا لأبرز 
النتائـــج التـــي خلصـــت إليها الدراســـة، 
تقول غرايبة ”في هذا الكتاب ســـعيت إلى 
تقديم مقاربة شـــاملة لنظرية الفوضى، من 
خلال تتبع جذورهـــا الفكرية والعلمية في 
مختلف مصادرها، واستكشـــاف تجلياتها 
في الشـــعر العربي العباســـي، عبر تحليل 

في  والفكرية  الجماليـــة  إســـتراتيجياتها 
نماذج مختارة من شـــعر ثلاثة من أعلامه: 
أبي نـــواس، وأبي تمـــام، والمتنبي، وقد 
تبين من خلال هذه الدراســـة أن كل شاعر 
من هؤلاء أســـس لنظام شعري خاص به، 
خرج فيه علـــى بنى القصيـــدة التقليدية، 
وابتكـــر فضـــاء فوضويا منضبطـــا، أعاد 
من خلاله تشـــكيل المعنى، وبناء الذائقة، 

وصياغة الوعي الجمالي.“
وتضيـــف ”لقـــد كشـــفت الدراســـة أن 
فوضـــى أبي نـــواس لم تكن مجـــرد تمرد 
أســـلوبي، بل كانـــت خطابا فكريـــا حادا، 
واجه به المؤسســـات الدينية والسياسية 
والاجتماعية، عبر تقويض قيمها وتفكيك 
بنيتها من الداخل، فصوته الشـــعري جاء 
معارضا، ثائرا، يعيد رسم حدود المسموح 
والممنوع. أما أبو تمام فقد تجلت فوضاه 
فـــي إحداث قطيعـــة مع البلاغـــة القديمة، 
ليبنـــي جماليـــات جديدة تُعلي من شـــأن 
التعقيـــد والغموض، وتفتح باب الشـــعر 
على احتمالات التأويل والتعدد والانزياح، 

مؤسسا لعقد جمالي جديد.“

 أمـــا المتنبـــي فقد مـــارس، كما تقول 
الباحثـــة، فوضـــاه ضمـــن بنيـــة المـــدح 
التقليدية، غير أنه أعـــاد توجيهها لتكون 
أداة لتمجيـــد الذات، فـــأزاح الممدوح إلى 
الهامش، ورفع الشـــاعر إلى مركز النص، 
مشكلا بذلك بنية شعرية جديدة تنطلق من 
تفوق الذات الشاعرة وتأسيسها لمؤسسة 
شـــعرية مغايرة. وقـــد خلصت الدراســـة 
أيضـــا إلـــى أن بعض التقنيات الشـــعرية 
-كالانزيـــاح الدلالي، والمفارقـــة، وثنائية 
المحو والكتابـــة- لعبت دورا جوهريا في 
بناء ”بلاغة التشـــويش“، بوصفها وسائل 
فنية تهدف إلى كســـر أفق توقع المتلقي، 
وتحفيزه على التفكير، وتأويل النصوص 
في ضوء احتمالات غيـــر مألوفة، ما يعزز 
البعد الفوضوي بوصفـــه عنصرا جماليا 

فاعلا.
وتطمح المؤلفة إلى مواصلة مشروعها 
النقـــدي الـــذي يكشـــف جماليـــات النص 
العربـــي عبـــر مقاربات علميـــة معاصرة، 
أبرزها نظرية الفوضى، مع توسيع دراسة 
الشـــعر العربي بوصفه مختبرا لتحولات 
الفكر، وتقديم قـــراءات تبرز بلاغة التوتر 

والتعدد والتشظي في التجربة الشعرية.

المتنبي وأبونواس

وأبوتمام قادة الفوضى

في الشعر العباسي

فضاء فوضوي أعاد تشكيل المعنى (لوحة للفنان خالد الساعي)

الحسون لم يكن مجرد 

كاتب أو معارض بل صوت 

الهامش وضميرا قاوم 

الزنازين ليحمل على عاتقه 

ق
ّ
أسئلة وطن ممز

شاهد على عصر انهار من الداخل

عبدالكريم البليخ
صحافي سوري

الكتاب رحلة تأمل في صميم 

الشعر العربي حين يخلخل 

نسقه ويعيد ترتيب عناصره 

بوعي وجودي وثقافي جديد
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 الجزائــر -  تعتبــــر الســــينوغرافيا من 
أهــــم أركان العمــــل المســــرحي، بــــل هي 
إطــــاره الأساســــي، من دونهــــا لا يمكن أن 
نتحدث عن عمل مســــرحي. ويبقى إهمال 
دور الســــينوغراف والتكامل معه من قبل 
بعض المخرجيــــن نقطة ضعف كبيرة في 

أعمالهم.
وكان فــــن الســــينوغرافيا يهتــــم فــــي 
بداية ظهوره، بتوفيــــر الأجواء والخلفية 
الملائمــــة لمــــا يجري مــــن أحــــداث على 
الخشــــبة، إلا أنه اكتســــب من الأهمية، ما 

جعله يؤثر في المكان المســــرحي برمته، 
حتــــى صــــار همــــه البنايــــة المســــرحية 
بكاملها، وما يجري فيها من نشاط، خلال 
عصر النهضة الأوربي، الذي شــــهد ميلاد 

العلبة الإيطالية.
واحتلت الســــينوغرافيا في المســــرح 
المعاصــــر مكانــــة هامــــة نتيجــــة تطــــور 
التنظير في الدراما المســــرحية والفضاء 
المســــرحي إضافة إلى تطــــور الإمكانيات 
التي منحتها الثورة التكنولوجية فصارت 
السينوغرافيا في واجهة الفعل المسرحي 

بــــل ومحوره فــــي أحيان كثيــــرة، وهو ما 
انتبهت إليــــه مبكرا المســــارح المغاربية 
وعلى رأســــها المســــرح الجزائــــري الذي 
استفاد من الحراك الفكري ما بعد منتصف 
القــــرن العشــــرين، وانتهــــج العاملون فيه 

التجريب خيارا جماليا.
في هــــذا الصدد يقــــدم الدكتور عقاب 
بلخير في كتابه ”ســــينوغرافيا المســــرح 
الجزائــــري الراهن“ بحثــــا هاما حول هذا 
الفن في واحد من أبرز المسارح العربية، 
ويرصد أســــاليب وأنســــاق العرض التي 

ميــــزت المســــرح الجزائري عبر دراســــة 
عدد مــــن الأعمال المســــرحية ليبين مدى 
تأثر المخرجين المســــرحيين الجزائريين 
بالحركة المسرحية العالمية، والاستفادة 

من تطوراتها.
الجماليــــات  ســــاهمت  وقــــد 
تحســــين  في  المعاصرة  الســــينوغرافية 

أصبح  حيث  التلقي،  ظروف 
يشاهد  أن  الجمهور  بإمكان 
العرض في ظــــروف أفضل 
تطــــرح أمامــــه مســــاحات 
والتأويل،  للتفاعل  أوسع 
وذلــــك في ظــــل إمكانيات 

جديــــدة تمثلــــت في 
التجهيزات الحديثة 
علــــى كل الأصعــــدة، 

ومؤثرات  صــــورة،  من 
صوتيــــة، وكل مــــا 

العصر،  روح  يناسب 
قــــوة  علــــى  عــــلاوة 
الفكــــرة التــــي تحرك 

أغلــــب العــــروض وتمنحهــــا أبعادهــــا 
التأمليــــة وتعطــــي الخطــــاب الفني قوة 
النفــــاذ والتأثير وخاصــــة التفاعل الذي 

يعتبر سمة الفنون المعاصرة الأولى.
ويقول الدكتور عقاب بلخير في حديث 
معــــه إن ”الفترة الممتدة من الســــتينات 
وتســــعينات القرن الماضــــي، إلى الواقع 
المســــرحي الحالــــي، تعــــد فتــــرة تحول 
مهمة، وطفرة ثقافية متنوعة ومتميزة في 
المســــرح الجزائري، مع أهمية التجارب 
المســــرحية للفتــــرات الســــابقة، إذ يمكن 

رصــــد هذا التميز من حيث تهيؤ التكوين 
الأكاديمي لدى المخرجين والممثلين، منذ 
فتــــرة الثمانينات؛ إذ إنهــــم إما حاصلون 
على تكوين جامعي أو على تكوين معاهد 

مختصة في الفنون الدرامية.“
الظــــروف  تهيــــأت  ”كمــــا  ويضيــــف 
للمسرح الجزائري، من خلال نخبة مثقفة 
تمكنــــت مــــن الاطلاع علــــى الآداب 
والتوجهــــات  العالميــــة 
والمدارس  الفكريــــة 
المختلفــــة في المســــرح، 
فضلا عن محاولة مجاراة 
الأعمال العربية والعالمية 
والتمــــرس على ذلــــك، عبر 
تعــــدد التجــــارب والتنافس 
ووجــــود  العــــروض،  علــــى 
تحفيزات بالمشــــاركات 
المتعــــددة فــــي المســــابقات، 
ســــواء تعلق الأمر بالمســــرح 
الوطني المحترف أو المســــرح 
الهــــاوي (مســــرح الجمعيات)، 
علاوة على أنه تجسدت للمسرح 
الجزائري كذلك فكــــرة التجريب مع توفر 

التقنيات الجديدة.“
ويؤكـــد مؤلـــف الكتاب علـــى أن هذه 
الفترة ”اتســـمت بالخـــروج عن التصور 
الأيديولوجي في الكتابة التي مســـت كل 
أشـــكال التعبير، ســـواء أكان ذلك شعرا 
أو رواية أو مســـرحا، وبقيت الممارســـة 
الســـابقة تتعايش مـــع التغييـــر الكبير 
الـــذي حدث فـــي بنية النـــص المعاصر 
والراهـــن، إذ أصبح المســـرح الجزائري 

بناء على هذه المتغيـــرات، منفتحا على 
الرؤى العالمية في الإخراج، والمعالجات 
السينوغرافية، ولم يعد يركن إلى عوامل 
الثبات في العمل المســـرحي، بل أصبح 
معتمدا على عوامل التجريب المتواصل، 
مـــع وجـــود تجـــارب مســـرحية ناجحة، 
شـــكلت لـــدى أصحابهـــا رؤيـــة متكاملة 
للعرض، بتقنيات متنوعـــة، وبفكر يبني 
العـــرض عبـــر مـــزج النـــص بالحركات 
والتعبير بالجسد، أكثر من الاعتماد على 

بنية الحوار المتناسق.“
واشتغل بلخير في هذا الإصدار على 
ثماني مسرحيات راصدا مختلف جوانبها 
الفنية على رأسها الجانب السينوغرافي، 
منها ثلاثيــــة المخرج المســــرحي محمد 
شرشال، ومسرحية ”فالصو“، ومسرحية 
الثالثــــة“،  الــــذات  و“مــــوت  ”بهيجــــة“، 
”هنــــا  ومســــرحية  ”مايــــا“،  ومســــرحية 
ولهيه“؛ وهي المســــرحيات التي درســــها 
مؤلف الكتاب وفق مناهــــج نقدية حديثة 
مختلفــــة، مع وجود فصلين آخرين؛ فصل 
تاريخــــي تقييمي، وفصــــل منهجي علمي 

حول السينوغرافيا وتقنياتها. رؤى جمالية مجددة (مسرحية جي بي أس لمحمد شرشال)

السينوغرافيا وسيلة المسرح الجزائري لتقديم خطاب تجريبي

التطور التكنولوجي ومجاراة 

الأعمال العربية والعالمية 

قادا المخرجين الجزائريين 

إلى تطوير أساليب مبتكرة 

في مسرحياتهم

 الهذيان في جحيم الاكتمال هو الزمن 
الكئيب والمضطرب كما عبّر عنه حيدر 
حيدر في روايته ”الزمن الموحش“، هو 
ما يثبـــت نقصنا عند عدمية التفاصيل، 
وما يحـــدث في غزة حمل كل هذا وربما 
أكثـــر، هي صـــورة من صـــور التماهي 
مع شاشة تســـخر من عجزنا في صمت 
يطغـــى بوحشـــة لا تتلاشـــى إلا لتُكمل 
هشاشـــة ما نحن فيه، أمـــام ظهور أهل 

غزة في تكاثف وجع ومأساة.
مأســـاة أهل غزة قـــد يراها البعض 
بطولية، ولكنها تتجاوز البطولة برغبة 
في الحياة، في النجاة، في الخلاص، في 
الحق، بين سلســـلات من الآلام والإبادة 
حرقا حصارا وتجويعا، مقابل الصمت، 
صمت الإنســـانية، مصدومين نقف أمام 
عجزنـــا، ندرك مرارتنـــا أو واقعا مريرا 
يتكرر بتفاصيل جديدة بســـيناريو أكثر 

بشاعة.
 هـــي غـــزة التـــي ابتلعـــت أوجاع 
العالم فـــي جحيم بائس من وحدة، بين 

قتل وتدمير وبين إبـــادة وتجويع، غزة 
التي يحاصـــر فيها البســـيط والعاجز 
والطفل والكاتب والفنان، هذا الإنســـان 
الـــذي يعبّـــر كيفمـــا اســـتطاع  ليكون، 
ليبقـــى ليعبر مع الآخريـــن إلى ضفاف 
الحياة المســـتحقّة، وهـــذا المنفذ الذي 
اختاره محمد حرب، الفنان التشـــكيلي 
والبصـــري من غـــزة، من جحيـــم الفقد 

الذي لم ينته في عائلته.

رمزية كيس الطحين

يخلـــق  أن  بفنـــه  حـــرب  اســـتطاع 
منافـــذ ليعبر وليعبّر، فنـــان أضافت له 
الحرب ســـنوات مـــن عمـــره ولكنها لم 
تفقـــده الفنان الذي في داخله، هي حالة 
التواصل والتعايش مع واقع غزة التي 
اعتبر أنها لا تحتاج إلى لغة حالمة من 
تفاصيل ثورية ولكن تحتاج إلى كلمات 
مـــن انعكاس حر لإنســـان يريد أن يظل 

على قيد الحياة.
المبتكـــر الباحث عن ذاتـــه في فنه 
محمد حرب يحـــاول النجاة من دواخله 
المســـكونة بالهموم والقلق بالتفاصيل 
التـــي تفتـــح جروحا مـــن جحيم حرب 
حتى لا يضيع في بؤس المرارة والفقد 
والمـــوت،  والنـــزوح 
الذي نجـــا منه مرات 
وانعكـــس  وراوغـــه 
كل  وفي  وتصارع  معه 
مرة يصـــرّ على النجاة 
به  والتواصـــل  بالفـــن 
والتوصّـــل إليـــه وهـــو 
يجتمع في كل حواســـه 
علـــى مشـــاريع تعكـــس 
وضعه وغزة، فيعكســـها 

وينعكس معها.
 فبعـــد فكـــرة ومقترح 
”لوحة لـــكل صاروخ“ يقدّم 
مقابل  ”لوحة  فكـــرة  اليوم 
كيس طحيـــن“، قد يبدو كل 
هـــذا تحديا ولكنـــه موجـــع إذا ما وقع 
فهمه بمنطلقه العكسي، وانعكاسه على 

حالة عامة وصور تتلاشى وتضمحل.
 كيف يصبح الفن رؤية لاســـتجداء 
النجـــاة والخلاص من وقع الفلســـفات 
الجماليـــة التـــي انكـــبّ عليهـــا تاريخ 

الفنـــون إلى وقع البشـــاعة الملقاة على 
لمســـاعدات  المنتظرين  الجيـــاع  صور 
جويـــة يتجمعـــون حولهـــا يركضـــون 
ويقعـــون بين البقـــاء وبؤســـه. ”كيس 
كـــم أصبحـــت هـــذه المفردات  طحين“ 
رمزا فـــي تداخلات تصـــف ذل المرحلة 
وتشـــعباتها، لتصبـــح حفنـــة الدقيـــق 
مـــلاذ الحياة في غزة، ســـريالية هي أو 
واقعية مفرطة بســـحرية، مقرفة السرد 
موجعـــة تبقى حلاّ لوضع لا تســـتطيع 
كلمـــة البؤس أن تمـــرّ من خلاله دون أن 
تتلاشـــى لتطرح أســـئلتها مـــن يتحمّل 
مسؤوليته أمام بشـــاعة الواقع؟ أسئلة 
تتسرّب وهي تخدش المستحيل بأظافر 

مقلّمة ويدين مقيّدتين.
 محمد حرب الذي جمعتني به رحلة 
الفيديـــو آرت كان فنانا طمـــوح الفكرة 
عبقـــري التجســـيد، حمـــل اســـمه منذ 
أول مشـــاركاته ولمع برؤاه وتصورات 
الضوء والحركة واقتنـــاص اللقطة في 
زمنيـــة الفيديو أو في فراغ اللوحة، كان 
شـــغوفا بكل ما قدّم فـــي ملتقى الفيديو 
آرت الدولي بالدمام منذ أوّل دورة حتى 
آخر دوراتها، مشـــاركات لـــم يهدأ أبدا 
فيهـــا عن التعبيـــر عن غزة بيـــن النور 
والظلام والحياة والموت والألم والأمل، 

ولكن الجراح هذه المرة باتت خدوشـــا 
والشـــهداء  المجروحيـــن  لحـــم  تـــأكل 
والقتلى تحت أكياس الطحين، ليختلط 
الرغيـــف بالبؤس وبالخـــلاص لضمان 
بعض مـــن لحم بقائه فـــي ثبات التراب 
ربما ضُرب ببعضها وأُعيدت له الحياة 

ليخبر السماء عن قاتليه.

نقتفي أثر الحياة

”لوحـــة مقابـــل كيس طحيـــن دعوة 
لاقتنـــاء لوحـــة، بثمـــن من الحيـــاة في 
زمن أصبحت فيه الكرامـــة تُكالُ بكيس 
طحيـــن،“ بهذه الكلمـــات يعبّر حرب عن 
مشروعه، أســـلوب حمل جديّة لها أكثر 
مـــن معنى، ”نمنحكم فرصة لاقتناء عمل 
فنـــي لا يُقدّر بثمـــن، إلا بثمنه الحقيقي 
’كيـــس طحين’ يصل إلى قلـــبٍ جائع في 
غزة. هذه ليســـت صفقة، بل فعل إيمان، 
بالفن كملاذ، وبالخبز كحقّ، وبالإنسان 
كقيمة لا تُســـاوَم، شاركْ في هذا العطاء، 
واقتـــنِ لوحةً مرســـومة بالضوء والألم، 

موقّعة باسم الحياة.“
 بهذا وقّـــع حرب مبادرتـــه واقتفى 
بنفســـه تفاصيلـــه التـــي حـــاول مـــن 
خلالهـــا رصـــد الأمـــل ولو بمنفـــذ نور 

باق وحقيقـــي، كيف يمكـــن العبور في 
ظل أجواء مشـــحونة بالظـــلام والوجع 
والنحيـــب والدخان، يقول ”هي ليســـت 
لوحـــات فحســـب، بـــل شـــهادات حيّة، 
صرخـــات صامتـــة مرســـومة باللـــون، 
تنبض بالوجع، وتحمـــل في تفاصيلها 

رماد القصف وأمل الحياة.“
منذ بدايـــات العدوان علـــى غزة لم 
يهدأ محمد حـــرب كان الفن مكانه الآمن 
فـــي صخب غـــزة وكانت روحـــه تنبض 
بالصراخ للعالم ويصف البشـــاعة بلغة 
الفن ”كل عمل أنجز تحت مبادرة ’لوحة 
لم يكن مجرد فن، بل  مقابل كل صاروخ’ 
ردّ حضاريّ على الهمجية، ونهوض من 
صدمـــة الخراب التـــي اجتاحت غزة كل 
غزة وهـــي تجهزنا فـــي موكب جنائزي 
يراه العالم الخارجـــي بطولات صامدة 
ونراه صدمة ليســـت بعابـــرة، تكاثفات 
تمضـــي بنا على خيط رفيـــع بين العقل 

والجنون ولكن للفن رؤاه ورأيه.“
ويضيـــف ”بالفن نحـــاول أن يكون 
لدينـــا أيضـــا موقف إنســـانيّ يرســـم 
بالصمت ما عجزت عنه ضوضاء العالم، 
إنهـــا مقاومة من نوع آخر، نحن لا نرفع 
الســـلاح، بل نرفع الفرشاة لنلعق جراح 
غزة الغائرة في لحم صورها ومشاهدها 

ومشـــاهداتها، حيث تحـــوّل الهواء إلى 
رماد، والأحلام إلى ركام، نرسم.“

”نحـــن نتاج هذا الواقـــع وهذا الزمن 
الـــذي تختلط فيه الانهيـــارات الواضحة 
عـــن  نتـــوب  ولا  الغامضـــة،  بالـــولادات 
أحلامنـــا مهمـــا تكرّر انكســـارها.“ يقول 

محمود درويش.
هـــذه التجربـــة أو هذا الفعـــل الفني 
الإنســـاني ورغبـــة البقاء في ظل ســـواد 
المرحلـــة الداميـــة يأتـــي ضمـــن المنح 
الطارئة التي يُنفذها متحف السحاب مع 
فئة الفنون البصرية في قطاع غزة 2025، 
يقول حرب ”أحمل الفرشـــاة كسلاح ناعم 
اســـتطاع أن يُعبّر عن قســـوة الظلم وفي 
تجليات القماشة كميدان للكرامة، مزجنا 
الألوان لا لنرسم الجمال، بل لنعيد تكوين 
مـــا تـــم تدميره، فـــي كل ضربة فرشـــاة، 

نستحضر الفقد، لكننا نزرع الحياة.“
ويتابـــع ”في كل لوحة، نواجه العنف 
بلغـــة التكويـــن، ونجعـــل مـــن الصمت 
صرخة، ومن اللـــون ذاكرة، ومن الفضاء 
الأبيض مرآةً لروح لا تُقهر، ’لوحة مقابل 
أو ’لوحـــة مقابل كيس طحين’،  صاروخ’ 
ليســـت مبادرات فنية فحســـب، بل وقفة 
شـــخصية، وصوت يقول: إذا كان للدمار 

أثر يُرى، فإن للفن أثرًا لا يُنسى.“

{لوحة مقابل كيس طحين} دعوة لاقتناء لوحة،
بثمن من الحياة

نسى
ُ

رى فإن للفن أثرا لا ي
ُ

محمد حرب: إذا كان للدمار أثر ي
الفــــــن في قلب حرب الإبادة، ربما لا يبدو له أثر حينيّ، ربما لن ينقذ طفلا 
من شــــــظية أو عائلة مــــــن القصف أو مكانا من التحــــــول إلى رماد بأيدي 
ــــــة، ولكنه حتما ســــــيبعث بأثره أبعد من اللحظــــــة وتأثيره أبعد من  الهمجي
المكان ومشــــــاهده أبعد في كل روح إنســــــانية. وهكــــــذا كان خيار الفنان 

الفلسطيني محمد حرب من داخل غزة.

فنان يحمل الفرشاة كسلاح ناعم

ي

في كل لوحة يواجه 

الفنان العنف بلغة 

التكوين، ويجعل من اللون 

ذاكرة ومن الفضاء مرآة 

قهر
ُ
لروح لا ت

A

بشرى بن فاطمة

الفلسطيني م

كاتبة باحثة تونسية 
اختصاص فنون بصرية
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 القاهــرة - يحتـــوي فيلم ”الشـــاطر“ 
الـــذي بدأ عرضه في مصـــر وبعض دول 
الخليـــج العربـــي فـــي يوليـــو الماضـــي 
وحقـــق إيرادات جيدة، علـــى خلطة فنية 
جديـــدة، حـــرص صناعها على مســـايرة 
الســـينما العالمية فـــي تحويل البطل إلى 
شـــخص خارق للعادة، يتنقـــل من مكان 
إلـــى آخر وهو يطارد عصابـــة بارعة في 
غســـيل الأموال، حيث اعتقد أن العصابة 
اختطفـــت شـــقيقه، بينمـــا الحقيقة أنه 
افتعل قصة الخطف كي يحصد مشاهدات 
لما يقوم ببثه من فيديوهات، ولم يكتشف 
شـــقيقه هذه اللعبة ســـوى بعد فراره من 
العصابـــة وعودتـــه إلى مصـــر، فانتقلت 

المطاردة بصورة عكسية.

أوجـــد صناع العمل مســـاحة للفنان 
المصـــري أمير كـــرارة لتوظيـــف الثيمة 
التي تمكنه من الحفاظ على نمط مختلف 
نســـبيا عن الأدوار التـــي قدمها من قبل 
و“الاحتـــكار“  فـــي مسلســـلي ”كلبـــش“ 
وفيلـــم ”كرموز“، من حيث المرونة والقوة 
والقـــدرة علـــى هزيمة الخصـــوم، مهما 
كان عددهـــم أو تضخمت الأســـلحة التي 
يحملونهـــا، والفـــرق بين هـــذه الأعمال 
و“الشـــاطر“ يكمن في أنه لـــم يلعب دور 
ضابط شرطة أو جيش في الفيلم الأخير، 
وقريبـــة  هامشـــية  شـــخصيته  وكانـــت 
مـــن الواقع لمغازلـــة شـــريحة كبيرة من 

الجمهور.
يطلـــق بعـــض النقـــاد علـــى أميـــر 
كرارة لقب ”رامبو المصري“، نســـبة إلى 
الشـــخصية التي مثلها الفنان الأميركي 
سيلفستر ستالوني وحملت اسم ”رامبو“ 

وكان فيهـــا شـــخصا خارقـــا، يســـتطيع 
هزيمـــة عشـــرات المدججـــين بالأســـلحة 
بمفـــرده، ويقفز من الطائـــرات، ويضرب 
فـــي كل مكان، هكـــذا بدا كـــرارة في فيلم 
”الشـــاطر“، وبـــه تغيير نوعـــي في جلده 
الفني، جاء بشـــكل تدريجي من دون مس 
الثوابت التي عرفـــت عنه، وحوى العمل 
مواقف كوميديـــة، وكان لوجـــود الفنان 
مصطفـــى غريـــب دور فـــي إضفاء بعض 
المرح، حيـــث يعتمد على كوميديا الموقف 
التـــي برع فيها منذ نجاحه في مسلســـل 
”الكبيـــر أوي“، وبعدهـــا فـــي مسلســـل 
”أشغال شقة“ مع هشـــام ماجد، والمشكلة 
أن حصر غريب في دور السنيد لن يمكنه 
من أداء شـــخصيات أخرى، تحتوي على 

قماشة فنية أكبر.
تم إنتـــاج الفيلـــم مـــن قبـــل شـــركة 
ســـينرجي بلس وتامر مرسي وبيراميدز 
للإنتاج الفنـــي، من إخراج وتأليف أحمد 
الجنـــدي بالتعـــاون مـــع كريم يوســـف، 
ويتناول العمل قصة أدهم وجســـده أمير 
كرارة، يعمل فـــي مجال الدوبلير للنجوم 
بعد أن فشـــل فـــي التمثيـــل، وانطلق في 
رحلـــة للبحث عن شـــقيقه الـــذي علم أنه 
اختطفته إحـــدى العصابات فـــي تركيا، 
وهنـــاك خـــاض سلســـلة مـــن المغامرات 
الغريبـــة والمواقـــف الطريفـــة، والتقـــى 
وجســـدت دورها  الراقصـــة ”كاراميـــلا“ 
الفنانة هنا الزاهد، في شخصية المغلوبة 
على أمرها، وقادتها الظروف بعد سفرها 
مـــن مصر إلى تركيـــا لاحتجازها من قبل 
زعيم عصابـــة أعجب بها وحاول التحكم 

في كل تصرفاتها.
بـــدأ الجانـــب الدرامـــي فـــي فيلـــم 
”الشـــاطر“ يتصاعـــد مع ظهـــور كارميلا 
وتعاونهـــا مع أدهم، ضد العصابة، حيث 
مكنته من الحصول على فلاش ميموري، 
وســـاعدها هو على الهرب، ولـــم يفترقا 
حتـــى غادرا تركيـــا وعادا إلـــى القاهرة، 
وبدأ فصل جديد في الرواية، من التعاون 

مع عصابات منافسة.
وضمـــت غالبيـــة المشـــاهد مطاردات 
مستمرة، كلما انتهت حلقة ظهرت أخرى، 

هكـــذا زادت جرعـــة العنـــف، وتراجعت 
الكوميديـــا إلا فـــي المشـــاهد التـــي ظهر 
فيها مصطفـــى غريب لتخفيف الأكشـــن 

وتحويله إلى طابع كوميدي.
تعتمد الحبكـــة الفنيـــة على تحويل 
شخصية بســـيطة إلى بطل يعبر مراحل 
مختلفـــة، تتداخـــل فيها الحركة بشـــكل 
كبيـــر، وربما جـــرت المبالغـــة فيها، وبدا 
الأمر في أحيان كثيرة مفتعلا، للاستفادة 
مـــن الأدوار التـــي راكمهـــا أميـــر كرارة، 
وجســـد فيها دور البطل المغوار، انطلاقا 
من بنيانه الجسماني المناسب، ونسجت 
علـــى هذا الأســـاس،  قصـــة ”الشـــاطر“ 
ومهـــدت للدور من خلال مشـــاهد له وهو 
يـــؤدي دورا عنيفـــا مع الممثلة شـــيرين 
رضا عندما قاد ســـيارة بطريقة متهورة، 
أردا منهـــا المخرج التأكيـــد على صعوبة 
الســـيطرة على انفعالاته وتبرير تنقلاته 
لاحقا، والإيحاء بأن شخصيته لن تتغير.
قـــدم المخرج أحمـــد الجنـــدي نمطا 
سريعا في المشـــاهد الخطرة والسفر من 

مـــكان إلى آخر، وبـــدا التصوير مختلفا 
عـــن المشـــاهد في مصـــر، واســـتخدمت 
مواقـــع جذابة فـــي تركيـــا وأوروبا، بما 
أضـــاف بعدًا بصريًا جيـــدا، جعل بعض 
النقاد يصفونه بأنه فيلم أكشـــن مصري 
بطعم أميركي، ويحوي شـــيئا من رائحة 

رامبو أو سلفستر ستالوني.
من  اســـتفاد صناع فيلم ”الشـــاطر“ 
التوزيع التدريجي في عملية طرح الأفلام 
في دور العرض، حيث يحتكر عمل واحد 
الأســـبوعين الأولين في الطرح، ولا يجد 
منافســـة حقيقيـــة، إلا مـــع الفيلـــم الذي 
سبقه أو الذي يلحق به، وفي كل الأحول 
تبدو المنافسة ضعيفة وفي صالح الفيلم 
الجديـــد، ولذلـــك يصعب القطـــع بنجاح 
عمل من منطلق شباك التذاكر فقط، ورغم 
أن هذا الاتجاه يفيـــد بعض الأفلام، لكن 
انعدام المنافســـة يقلل من فرص الحرص 
علـــى المزيد من التجويـــد، وطرق قضايا 
فنية وقصص إنسانية يمكن عرضها في 
مهرجانات دوليـــة، فالركون إلى الحركة 

والضحك فقط حصرا الكثير من الأعمال 
المصرية في الجانـــب المحلي، وخروجها 
يقتصر علـــى عرضها في بعـــض الدول 
العربيـــة من أجل زيادة حصة الإيرادات، 
والتـــي باتـــت متحكمة في رؤيـــة أعمال 
كثيـــرة، ودفعـــت المنتجين إلـــى التركيز 
على الســـوق الخارجي للعـــرض وليس 

المنافسة.
يظل فيلم ”الشـــاطر“ نقلة في مسيرة 
أمير كرارة، لأنه حرره من الطابع العنيف 
الصرف، وأســـبغ علـــى دور أدهم طابعا 
كوميديا، مســـتفيدا من وجود مصطفى 
غريب بجواره، والذي يلقي نكاته بشكل 
تلقائي، لا يشـــعر بـــه أحد، ولـــم يتعمد 
كـــرارة منافســـته أو التدخـــل للحـــد من 
مساحة مشـــاهده، وجميعها لا تخلو من 

طرافة.
قـــد تكـــون هنـــا الزاهـــد الأقـــل في 
الحصـــول علـــى درجـــات فنيـــة عالية، 
تضيـــف إلـــى رصيدهـــا، لأن دورها جاء 
نمطيـــا، ولا يختلـــف عـــن الكثيـــر مـــن 

أعمالها في السينما والتلفزيون، وتدور 
في فلك الفتـــاة الدلوعة، أو التي تحاول 
أن تبـــدو قويـــة، لكـــن رقتهـــا تفضحها، 
وســـاعدها المخـــرج أحمد الجنـــدي في 
إضفاء إثـــارة على دورها عندما لجأ إلى 
إخفـــاء طبيعة مهمتها فـــي بداية الفيلم، 
وكيفيـــة انخراطها مع أفـــراد العصابة، 
وفي المشـــاهد الأخيرة التي تحولت فيها 
علاقـــة كاراميـــلا بأدهم مـــن مكايدة إلى 
حب، وتداخل على الجمهور الخيط الذي 
يربـــط بينهما، حتى تم اكتشـــاف وجود 
خطـــة أعداها معا للإيقـــاع بجميع أفراد 
العصابـــة، والحصـــول على أمـــوال من 

فروعها المختلفة.
قد يكون ظهور الفنان أحمد مكي في 
المشـــهد الأخير من الفيلـــم في دور زعيم 
العصابة الحقيقـــي، إضافة فنية للعمل، 
وبداية أو تمهيدا لتقديم جزء آخر قريبا، 
لكن القصـــة لا تحتمل، وقد يكون الإقدام 
على خطوة من هـــذا النوع مجازفة فنية 

غير مضمونة.

{الشاطر}.. خلطة فنية لمسايرة السينما العالمية
أمير كرارة يجمع بين الأكشن والكوميديا متمسكا بدور رامبو المصري

يقع الكثير من نجوم السينما في فخ تكرار أدوار متشابهة، وذلك ما حصل 
مع الفنان أمير كرارة الذي يتشبث بصورة ”رامبو المصري“، البطل المغوار 
ــــــذي لا يقدر عليه أحد، ويقدمهــــــا في أعمال فنية متنوعة كان آخرها فيلم  ال
”الشــــــاطر“ الذي جاء شبيها بالسينما العالمية، حيث يأخذ البطل في مغامرة 

بين مصر وخارجها لمواجهة عصابة خطيرة.

مهرجان الإسكندرية السينمائي يحتفي 

بالمخرج المغربي حكيم بلعباس

منافسة بوليوودية محتدمة لإنجاز 

أفلام عن آخر مواجهة مع باكستان
 الإســكندرية (مصــر) - كشـــفت إدارة 
الســـينمائي  الإســـكندرية  مهرجـــان 
لـــدول البحر المتوســـط، برئاســـة الناقد 
الســـينمائي الأميـــر أباظـــة، عـــن تكريم 
المخـــرج والكاتب المغربـــي الكبير حكيم 
بلعبـــاس، وذلـــك ضمن فعاليـــات الدورة 
الــــ41 من المهرجـــان، المقـــرر إقامتها في 

الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل.
ويُعـــد حكيـــم بلعبـــاس مـــن أبـــرز 
الأصوات السينمائية في المغرب والعالم 
العربي، حيـــث تميزت أعمالـــه بجمالية 
سردية عالية، وبتوظيف فني عميق للغة 
الســـينما في استكشاف الهوية والذاكرة 

الثقافية.
 ولـــد بلعبـــاس عام 1961 فـــي مدينة 
بجعد، ودرس الأدب الإنجليزي والأميركي 
بجامعة الحســـن الثاني فـــي الرباط، ثم 
استكمل دراسته الســـينمائية في معاهد 
ليـــون بفرنســـا وجامعـــة كولومبيا في 
شـــيكاغو، حيث نال درجة الماجستير في 

السينما.

شـــكّلت قاعـــة الســـينما التـــي كان 
يملكهـــا والده أول نافـــذة له على العالم 
البصري والخيالي. وقد تأثر منذ صغره 
بجمـــال الصورة وقوة الحكاية، ما دفعه 
لاحقًـــا إلى دراســـة الأدب ثم الســـينما، 
ليجمـــع بين العمـــق النظـــري والخبرة 

العملية في فن السرد البصري.

تنوعـــت تجربتـــه الســـينمائية بين 
الفيلـــم الوثائقـــي والروائـــي القصير، 
حيث قـــدم أفلامًـــا لافتة منـــذ منتصف 
تســـعينات القرن الماضـــي، منها: «عش 

في القيض» الـــذي تم إنتاجه عام 1996، 
«دائما على اســـتعداد» عام 1997، «راعي 
وبندقية» ســـنة 1998، «همسات» في عام 
2001، كما نال إشـــادة نقدية واسعة عن 
أفلامـــه الأبـــرز «ثلاثة ملائكـــة بأجنحة 
مهشّـــمة» ســـنة 2002، «خيط الروح» في 
عـــام 2003، اللذيـــن جمعـــا بـــين الحس 

التأملي والتجريب الفني.
أبدع بلعباس في أعمال أخرى تحمل 
عمقًا فكريًا وشـــاعرية ســـينمائية، مثل 
«عـــلاش أ البحر» في عـــام 2006، «حرفة 
بوك لا يغلبوك» سنة 2008، مؤكدًا مكانته 
كأحد روّاد الســـينما المستقلة في العالم 

العربي.
وقالـــت إدارة مهرجان الإســـكندرية 
المتوســـط  البحـــر  لـــدول  الســـينمائي 
يأتـــي  التكـــريم  ”هـــذا  إن  بيـــان  فـــي 
تقديرًا لمســـيرته الســـينمائية المتميزة، 
ومســـاهماته النوعية في إثراء السينما 
المغاربية والمتوســـطية، حيث اســـتطاع 
بلعباس أن يتـــرك بصمته الخاصة على 
الشاشـــة، بلغة بصرية صادقة وأسلوب 

فني متفرد“.
بلعبـــاس  حكيـــم  رؤيـــة  وتتميـــز 
الســـينمائية بالتركيـــز على الإنســـانية 
والعمـــق العاطفي للشـــخصيات، حيث 
يسلط الضوء على الجوانب الخفية من 
الحياة اليومية. ويؤمن المخرج المغربي 
بأن الســـينما هي وســـيلة قوية للتعبير 
عن الـــذات والمجتمـــع، لذلك يســـتخدم 
كاميرتـــه لكشـــف الجمـــال والتعقيد في 

الحياة المغربية.
والفنـــان مرتبط جـــدا بوطنه، حيث 
اختـــار مدينـــة أبـــي الجعـــد كمختبـــر 
سينمائي، حيث يخلق أفلامه من صميم 
الجماعية،  وذاكرتـــه  النـــاس  حكايـــات 
ويعتبر أن المـــكان ليس مجرد ديكور بل 

ذاكرة حيّة تسكنه.

 مومباي (الهند) - يتسابق المخرجون 
فـــي بوليـــوود علـــى تحقيـــق مكاســـب 
ســـينمائية من المشـــاعر الوطنيـــة التي 
أججتهـــا المواجهـــة المســـلحة الأخيـــرة 
بين الهند وباكســـتان، من خلال تسجيل 
حقوق أفلام مرتبطة بعملية ”ســـيندور“ 

الأعنف بين البلدين منذ عقود.
وأطلـــق علـــى العمليـــة العســـكرية 
الهنديـــة اســـم ”ســـيندور“، نســـبةً إلى 
المسحوق الأحمر الذي تُزين به العرائس 

الهندوسيات شعرهن.
وسارعت الأستوديوهات السينمائية 
إلى تســـجيل حقوقها باستخدام عدد من 
العناويـــن، من بينها ”المهمة ســـيندور“، 
و”ســـيندور: الانتقـــام“، و”إرهـــاب فـــي 
باهالغام“، و”عملية سيندور“، سعيا إلى 

الاستفادة من موجة الحماسة الوطنية.
وقال المخرج فيفيـــك أغنيهوتري في 
حديـــث لوكالة فرانس بـــرس ”إنها قصة 
يجب أن تُروى“. وأضـــاف، لو كان الأمر 
متعلقا بهـــا، ”لأنجزت هوليوود عشـــرة 
أفـــلام عن هذا الموضوع.. الناس يريدون 

معرفة ما جرى خلف الكواليس.“
وأعـــرب الناقـــد الســـينمائي وكاتب 
الســـيناريو راجا ســـين عن أســـفه لِكَون 
الكثير مـــن المخرجين ينجزون أفلاما عن 
هَة، تبدو وكأنها مدعومة من  قصص موجَّ

الحكومة.
وعلّق قائلا ”حاولنا خوض حرب، ثم 
هدأنـــا عندما طلب منا الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب ذلك، فأين البطولة في ذلك 

إذن؟“
كذلـــك انتقد المخـــرج أنيل شـــارما، 
المعـــروف بأفلامه الاســـتفزازية، اندفاع 
هجـــوم  عـــن  أفـــلام  لإنتـــاج  بوليـــوود 
باهالغـــام. وقـــال ”إنها عقليـــة القطيع.. 
هـــؤلاء صناع أفلام موســـميون.“ وحقق 
فيلما شارما من نوع الأكشن ”غادار: إيك 

بريم كاثا“ عام 2001 و”غادار 2“ عام 2023 
نجاحـــا كبيرا. وليس اللعـــب على الوتر 
الوطنـــي من خلال الســـينما أمرا جديدا 

في بوليوود. 

ومـــن هـــذا المنطلـــق، غالبا مـــا يقع 
الاختيـــار على مناســـبة وطنيـــة، كعيد 
الاســـتقلال، لإطـــلاق أفلام، مـــع درجات 
نجـــاح متفاوتـــة. فعلـــى ســـبيل المثال، 
عُرض فيلم ”فايتـــر“، من بطولة هريثيك 
روشـــان وديبيكا بادوكوني، عشـــية يوم 
الجمهورية في الهند في 25 يناير 2024.

الذي عُرض في فبراير  أما ”تشـــافا“ 
الماضـــي، وهـــو فيلـــم أكشـــن تاريخـــي 

يتناول حياة ســـامباجي مهـــراج، حاكم 
إمبراطورية المراثا أواخر القرن الســـابع 
عشـــر، فهو إلـــى اليـــوم الأول من حيث 
الإيرادات هذه الســـنة. إلاّ أن الفيلم أثار 
جـــدلا، إذ رأى البعض أنـــه ينطوي على 

معاداة للمسلمين.
ولاحظ الناقد الســـينمائي راجا سين 
أن الســـينما الهندية تُعطي راهنا صورة 
عن ”الملوك والقادة المسلمين في ظل مناخ 
من العنف.“ وأســـف لتردد المخرجين في 

تناول مواضيع ”تتعارض مع النظام.“
وأضاف ”إذا أُغرق الجمهور بعشرات 
الأفلام التي تسعى لخدمة مصالح معينة، 
من دون ســـماع صوت الطرف الآخر، فإن 
هذه الدعاية والمعلومـــات المضللة تطبع 

الرأي العام وتؤثّر فيه.“
راكيـــش  الشـــهير  المخـــرج  وشـــدد 
أومبراكاش ميهرا على أن الوطنية تعني 
تعزيز السلام والوئام من خلال السينما.

وقـــال ”كيف يمكننا تحقيق الســـلام 
وبناء مجتمـــع أفضل؟ كيـــف يمكننا أن 
نتعلـــم حب جيراننا؟ هـــذه هي الوطنية 

في رأيي.“

كرارة سجين شخصية بطل لا يهزم

من الأكشن الحقيقي إلى السينمارمز للسينما المغربية

أعمال بلعباس تميزت 

بجمالية سردية عالية 

وبتوظيف فني عميق للغة 

السينما في استكشاف 

الهوية والذاكرة الثقافية

ظهور الفنان أحمد مكي 

في المشهد الأخير قد 

يكون إضافة فنية إلى 

العمل، وبداية أو تمهيدا 

لتقديم جزء آخر

اللعب على الوتر الوطني 

ليس أمرا جديدا في 

بوليوود. فغالبا ما يقع 

الاختيار على مناسبة 

وطنية لإطلاق أفلام



 برليــن - أطلقت شركة أم.جي سيارتها 
الكهربائية أس 5 الجديدة لسحب البساط 
مـــن تحت أقدام الموديلات المنافســـة مثل 
ميغـــان  ورينـــو   4 آي.دي  فولكســـفاغن 

وهيونداي أيونك 5.
ومقارنة بالموديل الســـابق، فقد زادت 
أبعاد الإصدار الجديد، حيث يصل طولها 
حاليا إلى 4.48 متر وتوفر مســـاحة أكبر 

في الخلف وفي صندوق الأمتعة.
وتؤكد الشـــركة أنه يمكن زيادة سعة 
الحمولـــة في صنـــدوق الأمتعـــة من 453 
إلى 1441 لتـــرا، حتى مع عدم وجود حيز 

تخزين أسفل الغطاء الأمامي للسيارة.
الكهربائية،  الأيقونـــة  هـــذه  وتتمتع 
التي تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية 
متعددة الأغـــراض (أس.يو.في) بتصميم 
بســـيط، وهو مـــا يميزها عـــن الكثير من 
الموديـــلات الأخـــرى القادمة من الشـــرق 

الأقصى.
والمريح  البسيط  التصميم  ويســـتمر 
في مقصورة الســـيارة الكهربائية، ولكن 
بالطبع هنـــاك الشاشـــات المعتادة خلف 

المقود وأعلى الكونسول الأوسط.
وقامت الشـــركة الصينية بدمج نظام 
تحكـــم صوتي ذكـــي، وعلى غـــرار جميع 
الســـيارات الآسيوية تشـــتمل أس 5 على 
الكثيـــر من الأنظمة المســـاعدة، والتي قد 

تبدو معقدة بعض الشيء.
وتقـــول أم.جي إنه بـــدلا من أن تكون 
مفيدة وداعمة لقائد الســـيارة، سرعان ما 
تصبح مزعجـــة ومربكة له، وبالتالي يتم 

إيقافها مرة أخرى.
ورغم كل هذا التطور الرقمي، لا تزال 
هنـــاك أزرار يجـــب الضغـــط عليها بدلا 
مـــن النطاقات ”اللمســـية“، عـــلاوة على 
أنه يمكن الوصول إلـــى الوظائف المهمة 

مباشرة.
وتتمتـــع الســـيارة بمقاعـــد مريحـــة 
للغايـــة وتوفـــر رؤيـــة جيـــدة للطريـــق 
لجميـــع  واســـعة  تخزيـــن  ومســـاحات 
الأغراض اليومية، علاوة على العديد من 
مزايا الراحة الأخرى، مثل المقاعد المكيفة 

وباب المؤخرة الكهربائي.
وعلى صعيد منظومـــة الدفع، تعتمد 
أس 5 على ســـواعد محرك كهربائي بقوة 

125 كيلـــوواط/170 حصانا فـــي الموديل 
الأساســـي أو بقـــوة 170 كيلـــووات/231 

حصانا في الإصدارات الأقوى.
وبفضل هذه القوة الحصانية تنطلق 
السيارة الصينية من الثبات حتى سرعة 
100 كيلومتر في الســـاعة في غضون 6.3 
ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 

170 أو 190 كيلومترا في الساعة.
وهذا يعنـــي أن النســـخة القوية من 
سيارة أم.جي أس 5 الجديدة تتفوق على 
العديد من الموديلات المنافســـة الأوروبية 

في السرعة القصوى.
أن  الصينيـــة  الشـــركة  وأوضحـــت 
السيارة S5 الكهربائية تتوفر ببطاريتين 
بســـعة 49 أو 64 كيلووات ساعة مع مدى 

سير قياسي يصل إلى 480 كلم.

الســـيارة  تســـعى  لا  ذلـــك  ومـــع 
تكـــون  أن  إلـــى  الجديـــدة  الكهربائيـــة 
متهـــورة، ولكنهـــا توفـــر تجربـــة قيادة 
هادئـــة ومريحة مثـــل ســـيارات الطرق 
الوعرة المعتادة، وتمتـــاز بنظام توجيه 

ليس ناعما أو حادا للغاية.
كما أن نظام التعليق بها ليس صلبا 
جـــدا أو حتى مضطربا، وهـــو ما يجعل 
من ســـيارة أم.جي أس 5 الجديدة سيارة 
عائليـــة مريحـــة توفـــر المزيد مـــن متعة 

القيادة للوصول إلى وجهة السفر.
وعندما يكون المرء مســـترخيا وليس 
فـــي عجلة من أمـــره فلن تزعجه ســـرعة 
الشـــحن المتوســـطة نوعـــا مـــا، والتـــي 
تتطلب فترات توقف أطول مع البطاريات 
الصغيـــرة، التي يتـــم شـــحنها بقدرة 7 
كيلوواط بالتيار المتـــردد و120 كيلوواط 
بالتيار المســـتمر، ويتم شحن البطاريات 
الكبيرة بقدرة 11 كيلوواط و139 كيلوواط.

 ميتشــغان (الولايــات المتحدة) - عندما 
رأى ويل هاســـلتين صـــورًا على الإنترنت 
لشـــاحنة كهربائية صغيـــرة ذات تصميم 
صندوقي من شركة ســـليت أوتو الناشئة 
ربيـــع العام الماضـــي، انضم إلـــى قائمة 

الانتظار فورًا.
ولقـــد ذكّرتـــه المقصـــورة الداخليـــة 
البسيطة والنوافذ ذات المقبض بشاحنات 
البيك أب البسيطة التي نشأ بين أحضانها 
في ممفيس بولاية تينيســـي، لكن أكثر ما 
أثار إعجابه هو ســـعرها الذي يقل عن 20 

ألف دولار.
ومع ذلك، فإن هذا السعر يشمل إعفاءً 
ضريبيًا فيدراليًا بقيمة 7500 دولار، والذي 
من المقرر أن ينتهي في 30 سبتمبر القادم، 
وهو إعفاء من حزمة الميزانية التي وقّعها 
الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب في وقت 

سابق من هذا الشهر.
والآن، لا يزال هاسلتين غير متأكد من 
أن الشاحنة ستتناســـب مع ميزانيته عند 

طرحها، والمتوقع أواخر العام المقبل.

وقال هاســـلتين، فني آلات موســـيقية 
(39 عامًـــا)، لرويترز ”كانت ســـليت للمرة 
الأولـــى التي أرى فيها ســـيارة أرغب بها، 
وأضاف  وأســـتطيع تحقيقهـــا بالفعـــل.“ 
”دون الإعفـــاء الضريبي، هـــذا مبلغ مبالغ 

فيه للغاية.“
وجمعت ســـليت، ومقرها ميتشـــغان، 
700 مليون دولار من مستثمرين، بمن فيهم 
المؤســـس جيف بيزوس، وحققت أكثر من 
100 ألـــف حجز لســـياراتها. لكن الشـــركة 

تنطلق في سوق أميركية صعبة.
قطـــاع  كان  ســـنوات،  بضـــع  وقبـــل 
الســـيارات الكهربائية يعج بـــرواد أعمال 
الاســـتفادة  إلـــى  يتطلعـــون  طموحيـــن 

مـــن التحـــول العالمـــي نحو الســـيارات 
الكهربائية. لكن نمو مبيعات هذه الفئة في 
الولايات المتحدة تباطأ مع تراجع اهتمام 

المستهلكين.
ومثل غيرها من شـــركات الســـيارات 
الكهربائية الناشئة، من المرجح أن تواجه 
ســـليت طريقًا طويلاً نحـــو الربحية. فقد 
أثبتـــت أعمال هذه النوعيـــة من المركبات 
أنهـــا خاســـرة لمعظـــم شـــركات القطاع، 
ويعـــود ذلـــك جزئيًا إلـــى أن البطاريات لا 

تزال باهظة الثمن نسبيًا.
وحتى فـــي الصيـــن، حيث انتشـــرت 
الســـيارات الكهربائيـــة الأصغـــر حجمًـــا 
والأقـــل تكلفـــة، وتتمتع الشـــركات بميزة 
تكلفـــة علـــى شـــركات صناعة الســـيارات 

الغربية، فإن معظمها غير مربح.
ويعتقد مؤسســـو ســـليت أن الشركة 
قـــادرة على التغلب علـــى هذه العقبات من 
خلال تقديم شيء نادر في سوق السيارات 
الأميركي اليـــوم وهو القـــدرة على تحمل 
التكاليـــف. ويتجاوز متوســـط ســـعر بيع 

السيارة الجديدة 45 ألف دولار.
وصرحـــت كريـــس بارمان، الرئيســـة 
التنفيذية لشـــركة ســـليت، فـــي مؤتمر في 
ديترويت في يوليـــو الماضي ”نحن نبني 
الســـيارة ذات الأســـعار المعقولـــة التـــي 
وُعدنـــا بها منذ فترة طويلـــة ولكن لم يتمّ 

تسليمها.“
ولدى الشركة فرصة لملء الفراغ الذي 
تركتـــه شـــركة تســـلا، التـــي تراجعت عن 
خططها لإطلاق سيارة كهربائية بسعر 20 

ألف دولار.
واتخذت الشركة الناشئة نهجًا بسيطًا 
للغاية في شاحنة البيك أب ذات المقعدين، 
وهي أصغر قليلاً من سيارة هوندا سيفيك 
هاتشـــباك، مـــا يجعلهـــا بســـيطة حيـــث 
سيكلف نظام الصوت والنوافذ الكهربائية 

مبلغًا إضافيًا.

وبدأت فكرة إنشـــاء ســـليت بفكرة من 
مايلز أرنـــون، الرئيس التنفيـــذي لريبيلد 
مانوفاكاروينغ، وهي شـــركة ناشئة مقرها 
ماساتشوستس وتضم العديد من موظفي 

أمازون السابقين.
وكان أرنـــون يؤمن بضـــرورة حصول 
العمال على مركبات بأســـعار معقولة. وقد 
شارك فكرته مع جيف ويلك، رئيس مجلس 
إدارة الشـــركة والمدير التنفيذي الســـابق 
في أمازون، وفي النهاية، تم تشـــكيل فريق 

صغير.
ووظف الفريـــق بارمـــان، التي قضت 
معظم حياتهـــا المهنية كمديـــرة تنفيذية 
هندســـية في شـــركة فيات كرايسلر، وهي 

الآن جزء من ستيلانتيس.
وصرحت بارمان لرويتـــرز مؤخرًا أن 
سليت ســـتتمكن من تحمل خسارة الإعفاء 
ســـعر  لأن  دولار  البالـــغ 7500  الضريبـــي 
الشاحنة سيظل أقل من أسعار المنافسين.
الشـــاحنة  لتصنيع  الشـــركة  وتخطط 
فـــي مصنـــع قديـــم فـــي إنديانـــا. ويتخذ 
المســـؤولون التنفيذيون خطوات لخفض 
التكاليف، بدءًا بتصميم مبســـط يستخدم 
حوالـــي 500 قطعة في تجميع الشـــاحنة، 

مقارنةً ببضعة آلاف للشاحنة التقليدية.
وخطة الشـــركة لبناء جميع شاحناتها 
ضمـــن حزمـــة أساســـية وفق ما تســـميه 
”وحدة تخزين واحدة“ تتيح للمستخدمين 
اختيـــار إضافة نظـــام ســـتيريو، ووحدة 
تحكـــم مركزية، وإضـــاءة خاصة، وميزات 

أخرى لاحقًا.
هيكل  بألـــواح  الشـــاحنة  وســـتُصنع 
مركبة باللون الرمـــادي، مع خيار تغليفها 
بالفينيـــل. وهـــذا ســـيغني عـــن الحاجة 
إلـــى ورشـــة طلاء، والتـــي تُعدّ مـــن أغلى 
الاستثمارات في مصنع سيارات نموذجي.

ويُمثّل نهج ســـليت البســـيط قفزة ثقة 
بـــأن الأميركيين ســـيتخلون عن وســـائل 

الراحـــة التي كانوا على اســـتعداد متزايد 
للإنفاق عليها.

وفي العام الماضي، أنفق المشـــترون 
الأميركيـــون 33 فـــي المئـــة فوق الســـعر 
الأساســـي في المتوســـط، متوجهين إلى 
حـــزم تجهيـــزات أعلـــى جـــودة وميـــزات 
إضافية. وكانت هذه النســـبة أعلى من 28 

في المئة في عام 2014.
ولكـــن هنـــاك أدلـــة متزايـــدة على أن 
الســـيارات الجديدة أصبحـــت بعيدة عن 
متناول العديد من الأميركيين. وقد يتفاقم 
هـــذا الوضـــع في ظل آثـــار رســـوم إدارة 
ترامب الجمركية، التي تهدد بزيادة أسعار 
السيارات الاقتصادية الشائعة المستوردة 

من المكسيك وكوريا ودول أخرى.
ومن هـــذا المنطلق، قد يكـــون إطلاق 
ســـيارة بيك آب سليت المُراعية للسعر في 
الوقت المناســـب، وفقًا لبـــول واتي، مدير 

تحليلات الصناعة في أوتو باسيفيك.
وأضاف ”هناك إقبال متزايد، لاســـيما 
بيـــن الســـائقين الشـــباب، على ســـيارات 
أكثـــر أمانًا، وأكثر مرونة، وأقل تعقيدًا في 
التصميم الهندســـي. وتستفيد سلايت من 

ذلك تمامًا.“
السيارات  صناعة  شـــركات  وحققت 
نجاحًا  الناشـــئة  والشـــركات  التقليدية 
متفاوتًـــا فـــي طـــرح شـــاحنات بيك أب 
كهربائيـــة أكبـــر حجمًـــا في الســـنوات 
الأخيـــرة. والآن، تُركز شـــركات ناشـــئة 
مثل ســـليت وتيلو، ومقرها كاليفورنيا، 
على شـــاحنات بيك أب كهربائية أصغر 

حجمًا.
وفـــي اجتماع عُقـــد في أوائـــل مايو، 
أعـــرب الرئيـــس التنفيذي لشـــركة فورد، 
جيم فارلي، والرئيس التنفيذي بيل فورد، 
للموظفين عن إعجابهما بفلســـفة الشركة 
التـــي تُركّز علـــى الزبائـــن وتركيزها على 

توفير أسعار معقولة.

 ســيول - تُرســـي كيا معيارا جديدا في 
ســـوق المركبات بي.بي.في ســـريع النمو 
مـــن خلال طـــراز بي.فـــي 5، الـــذي ينتقل 
الآن إلـــى مرحلة الإنتـــاج الضخم معتمدة 
علـــى هندســـة منصة مـــن الجيـــل التالي 
وتطوير المنتجات، التي تضع احتياجات 
الزبائـــن في قمـــة أولوياتها تماشـــيا مع 
إستراتيجيتها العالمية لتقديم حلول تنقل 

مستدامة للجميع.
يعـــد  الجديـــد   5 بي.فـــي  والطـــراز 
أكثـــر مـــن مجرد ســـيارة، بل هـــو نقطة 
انطـــلاق لمنظومـــة تنقل ثوريـــة ومرنة 
وجديدة بالكامـــل، حيث إنها تعتمد على 
تكنولوجيـــا متطورة من أجـــل تنقل بلا 

حدود.
ويرتكز الطراز على 

تقنية إي – جي.أم.بي، وهي 
أول منصة ضمن مفهوم 

المركبات المصممة حسب 
الطلب التابع لمجموعة 

هيونداي موتور.
وأثبتت السيارات 

الكهربائية التي اعتمدت 
على تلك المنصة كفاءتها، 

جي.أم.بـــي بتقنيات  حيـــث تتميـــز إي – 
هندســـية متكاملـــة تقـــوم علـــى توحيـــد 
الأنظمة المعقدة، بما فـــي ذلك البطاريات 
والمحـــركات وأنظمـــة التعليـــق وهيـــكل 
القاعدة السفلية للسيارة لتسهيل عمليات 

التطوير.
المكونـــات  توحيـــد  خـــلال  ومـــن 
الأساسية، يمكن تصميم أنواع مختلفة من 
المركبات، ما يقلل بشـــكل كبير من الوقت 

اللازم لتطوير كل طراز جديد.
ولتحقيق أقصى استفادة من المساحة 
الداخلية، تم ترتيب المكوّنات الأساســـية 
لنظام الدفع الكهربائي بالسيارة داخل ما 
يُعـــرف بغرفة بي.إي، كمـــا تم تقديم مقعد 

الســـائق إلـــى الأمام أكثر ممـــا هو معتاد 
فـــي المركبـــات المصممة حســـب الطلب 

التقليدية.
واعتمدت كيـــا تصميما مبتكرا لنظام 
التعليق يتيح أرضية منخفضة للســـيارة، 

كمـــا تم تعزيز مســـتويات الأمان من خلال 
بنيـــة هيكليـــة متعـــددة الطبقـــات مدعّمة 
بفـــولاذ فائـــق الصلابـــة، لتوفيـــر حماية 
والأجـــزاء  والأمتعـــة  للـــركاب  متكاملـــة 

الأساسية للسيارة.
وتم تعزيز ســـلامة البطارية من خلال 
هيـــكل أمامـــي مقـــوّى، ورفـــع الخلوص 
الأرضـــي لتوفير حماية أفضل في مختلف 
ظـــروف القيـــادة، بالإضافـــة إلـــى توفير 
مناطق عازلة أوســـع بين البطارية وهيكل 
الســـيارة لامتصـــاص الصدمـــات وتقليل 

مخاطر التلف.
كما راعت كيا ســـهولة الصيانة عند 
جي.أم.بـــي، مـــا  تصميـــم منصـــة إي – 

يخفـــض التكاليـــف التشـــغيلية لمالكي 
الأساطيل.

وتوفر كيا كذلـــك منظومة برمجيات 
مخصصـــة للمركبات المصممة حســـب 
الطلـــب، تشـــمل نظـــام إدارة الأســـطول 
ونظام المعلومـــات والترفيه القائم على 
نظـــام التشـــغيل أندرويـــد أوتوموتيف، 
مراقبـــة  للمســـتخدمين  يتيـــح  مـــا 
ســـياراتهم وتحديثهـــا والتحكـــم بهـــا 

لحظيا.
ولتحقيـــق خفض فعّـــال في إجمالي 
تكلفة الملكية طوال دورة حياة السيارة، 
قامت كيا بتوسيع نطاق تشارك الأجزاء 
وتكييف أنظمة البطاريـــة والمحرك بما
 يلائم سيناريوهات استخدام 
متعددة، الأمر الذي يعزز 
القدرة التنافسية من

 حيث التكلفة.
وتتوفر السيارة 
بثلاثة خيارات 
للبطارية: بطارية 
أل.أف.بي بسعة 43.3 
كيلوواط/ساعة أو 
بطاريتان من نوع أن.سي.

أم إحداهما بســـعة 51.5 كيلوواط/ساعة 
والأخرى بسعة 71.2 كيلوواط/ساعة.

تقتـــرن  البطاريـــات  هـــذه  وجميـــع 
بمحـــرك كهربائـــي بقـــدرة 120 كيلوواط 
ينتج عنه عـــزم دوران يبلـــغ 250 نيوتن 

لكل متر.
وتقـــدم كيـــا لأول مـــرة في ســـيارة 
بي.فـــي 5 نظـــام ”الهيكل المـــرن“، وهو 
نهـــج جديد كليا فـــي التصميم والإنتاج 
مســـتوحى مـــن مبـــدأ التجميـــع القائم 
على ”القطـــع المتراصـــة“؛ وتحول هذه 
المصممة  للمركبات  المخصصة  التقنية 
حســـب الطلب المكونات الرئيســـية مثل 
هياكل جســـم السيارة والأبواب وأغطية 
الداخلية  والألـــواح  الخلفي  الصنـــدوق 
والخارجيـــة إلـــى وحـــدات معيارية، ما 
يسمح بتصميم وإنتاج تشكيلات متعددة 

من المركبات بمرونة وكفاءة عالية.
وتتوحد المقصـــورة الأمامية وبنية 
الصـــف الأول مـــن المقاعـــد فـــي جميع 
طـــرازات بي.فـــي 5، بينما يمكـــن تبديل 
وحدات الجزء الخلفي والزجاج الجانبي 
وارتفاع الســـقف بمرونة فائقـــة كما لو 

كانت قطعا من ”البازل“.

سيارات
الأربعاء 2025/08/06
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سليت أوتو لاعب آخر يشق طريقه بين

مبتكري الشاحنات الكهربائية الصغيرة
للمستخدمين خيار إضافة نظام ستيريو ووحدة تحكم مركزية 

وإضاءة خاصة وميزات أخرى
تتزايد المنافســــــة في ساحة تطوير 
الصغيرة،  الكهربائية  الشــــــاحنات 
فــــــي ظل التحــــــوّل المتســــــارع نحو 
التنقــــــل المســــــتدام، حيث تســــــعى 
الشــــــركات الناشــــــئة والمصنّعــــــون 
ــــــى حد ســــــواء إلى  ــــــون عل التقليدي
حجز موطئ قدم. وأحدث المنضمين 
إلى السباق هي ســــــليت أوتو التي 
تطرح رؤيتها الخاصة في مســــــار

 مليء بالصعوبات.

كيا تستعرض تكنولوجيا متطورة للتنقل بلا حدود في نموذجها بي.في 5

رغم ما تزخر به السيارة 

الجديدة من تطور رقمي، 

لكن لا تزال هناك أزرار 

يجب الضغط عليها بدلا 

من النطاقات اللمسية
نموذج آخر على الطريق

خفة ورشاقة وانسيابية

نبني سيارة ذات 

أسعار معقولة والتي 

لم يتم تسليمها

كريس بارمان

هناك إقبال على 

سيارات أكثر أمانا 

ومرونة وأقل تعقيدا

بول واتي

أم.جي تدفع بطراز

أس 5 في سباق السيارات

متعددة الأغراض

الطراز بي.في 5 الجديد يعد 

أكثر من مجرد سيارة، بل 

هو نقطة انطلاق لمنظومة 

تنقل ثورية ومرنة وجديدة 

بالكامل

ث إنها تعتمد على 
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لنظام الدفع الكهربائي بالسيارة داخل ما 
يُعـــرف بغرفة بي.إي، كمـــا تم تقديم مقعد 

كما راعت كيا ســـهولة الصيانة عند 
جي.أم.بـــي، مـــا  تصميـــم منصـــة إي – 

قامت كيا بتوسيع نط
وتكييف أنظمة البطا
 يلائم سين
متعدد
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 حي

أل

بطاريتا

هو نقطة انطلاق لمنظومة 

تنقل ثورية ومرنة وجديدة 

بالكامل



 صنعاء - شـــكل التأخير المســـتمر في 
صـــرف رواتـــب المعلمـــين، والتخبط في 
التعامل مع ملفات التعاقدات والوظيفة 
العامة، طعنة فـــي ظهر القطاع التربوي 
في اليمن، ما حدا بالنقابة إلى دعوة كل 
المعلمين والتربويين إلى ”توحيد الكلمة 
والانخـــراط في جبهـــة نضالية موحدة، 
نقابيـــة  خطـــوات  لتنفيـــذ  اســـتعداداً 

تصعيدية، دفاعاً عن الحقوق.“
بإعادة  الحكومـــة  مطالبتهـــا  ومـــع 
النظر الجاد في رواتب المعلمين وصرفها 
بما يتناســـب مع انهيار العملة وتدهور 
دت النقابة أن الظروف  سعر الصرف، أكَّ
الحالية تتطلب إجراءات استثنائية تنقذ 

ما تبقّى من الكادر التربوي المنهك.
وتعيش الحكومة اليمنية أسوأ أزمة 
مالية، اضطـــرت خلالها إلى إنهاء العام 
الدراســـي الماضي قبل اكتمـــال الفصل 
الدراســـي الثانـــي نتيجـــة الإضـــراب، 

الشامل.
الجديد  الدراســـي  العـــام  وينطلـــق 
في اليمن، وســـط ظـــروف بالغة التعقيد 
يعانـــي منهـــا المعلمـــون فـــي مختلـــف 
أنحاء البـــلاد، فهم بـــلا رواتب منتظمة 
ســـيطرة  مناطـــق  فـــي  ســـنوات  منـــذ 
الحوثيـــين، ورواتـــب هزيلـــة لا تكفـــي 
لأدنـــى متطلبات الحيـــاة في المحافظات 
الواقعة تحت ســـلطة الحكومة المعترف 

بها دوليا.
ويعاني المعلمون في مناطق سيطرة 
الحكومـــة من تراجع كبيـــر في رواتبهم 
ـــر صرفها، جراء اســـتمرار تدهور  وتأخُّ
العملـــة المحليـــة وبلـــوغ ســـعر الدولار 
نحـــو 2900 ريـــال يمنـــي للمـــرة الأولى 
فـــي تاريخ البـــلاد، ما جعـــل العديد من 
المعلمين يتسلّمون أقل من 10في المئة من 
رواتبهـــم التـــي كانـــوا يتقاضونها قبل 

الحرب.
وفـــي حديث لوكالة الأنبـــاء الألمانية 
يشـــكو المعلـــم اليمني ناصـــر محمود، 
المقيم في مدينة تعز، من ظروف معيشية 
قاسية يواجهها نتيجة استمرار تدهور 
قيمة راتبه بســـبب الانهيـــار الكبير في 

سعر صرف العملة المحلية.

وقـــال محمود، الذي يعمل في ســـلك 
التعليم منذ أكثر مـــن 20 عامًا، إن راتبه 
الحالي لا يتجاوز 100 ألف ريال يمني(34 
دولارا)، وهو ما يعادل أقل من عُشـــر ما 
كان يتقاضاه قبل انـــدلاع الحرب نهاية 

عام 2014.
وأضـــاف أن الراتب لـــم يعد يغطي 
متطلبـــات  مـــن  الأدنـــى  الحـــد  حتـــى 
الحياة، فهو لا يكفي لشراء 100 كيلوغرام 
مـــن الدقيـــق الـــذي تحتاجـــه أســـرته 

شهريًا.
وأشـــار إلـــى أن هذا الوضـــع دفعه 
وأمثاله إلـــى البحث عن وســـائل بديلة 
لمواجهـــة هذه الظـــروف الصعبة، بهدف 

الاستمرار في إعالة أسرهم.
كمـــا عبّر عـــن إحباطه الشـــديد من 
تدهـــور الأوضـــاع، قائلاً: ”لقـــد أصابنا 

اليأس، وأصبحنا نشـــعر بأن عملنا بلا 
قيمة.“

ولفـــت إلـــى أن مدينة تعـــز الواقعة 
تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليا 
شـــهدت فـــي فتـــرات ســـابقة مظاهرات 
للمطالبـــة  المعلمـــون  نظمهـــا  متعـــددة 
بتحسين أوضاعهم، غير أن تلك المطالب 

لم تلقَ أي استجابة تذكر.
ورغم تدني الرواتب، يعاني المعلمون 
أيضًا من تأخر صرفها بشـــكل مســـتفز 
ومتكـــرر، وهو مـــا يزيد من شـــعورهم 
بالإحباط والرغبة في ترك مهنة التعليم.
ويبدو الواقـــع التعليمي في مناطق 
سيطرة الحوثيين أكثر مأساوية، نتيجة 
اســـتمرار انقطاع رواتـــب المعلمين منذ 
عـــام 2016 وتكبد الطـــلاب معاناة كبيرة 

في سبيل ذلك.
مـــن  ســـارة“  ”أم  المعلمـــة  وقالـــت 
العاصمة صنعاء إن واقع التعليم أصبح 
كارثيا، فالمعلمون لا يتسلّمون رواتبهم، 
والمواطنـــون يعانـــون كثيرًا في ســـبيل 

تعليم أبنائهم.
وأضافـــت لوكالـــة الأنبـــاء الألمانية، 
أنـــه نتيجة لانقطـــاع رواتـــب المعلمين، 
لجأت إدارات المدارس إلى فرض رســـوم 
شـــهرية تُســـتخدم كحوافـــز للمعلمين، 
لضمـــان اســـتمرار العمليـــة التعليمية. 
وأشـــارت إلى أن رسوم تسجيل الطلاب 
في المـــدارس الحكوميـــة تضاعف أكثر 
من عشـــر مـــرات منذ بدايـــة الحرب، ما 
جعل الوضع شـــبيها بالقطاع الخاص، 
بسبب الرسوم التي تُفرض شهريا على 
الطلاب، فضـــلاً عن تكاليف التســـجيل 

السنوية.
وأوضحت أن بعض الأســـر امتنعت 
عن تســـجيل أطفالها في المدارس، سواء 
الحكوميـــة أو الخاصـــة، بســـبب الفقر، 
بينمـــا لجـــأت أســـر أخرى إلى إرســـال 
أبنائها إلى مراكز محو الأمية باعتبارها 

أقل كلفة وأقصر زمنا.
ونبهت إلى أن هذا الوضع أثّر بشكل 
ســـلبي على مخرجـــات التعليم، حيث لا 
يمكـــن للمعلـــم أن يـــؤدي دوره، وهو لا 
يســـتطيع توفير وجبـــة الفطور، وهناك 

من يذهب إلى المدرسة وهو جائع.
وتؤكـــد الحكومة اليمنيـــة، في أكثر 
من مناســـبة، حرصها علـــى دعم القطاع 
التعليمي، لكنها في الوقت ذاته تشـــكو 
من أزمة مالية حادة، أثّرت بشكل مباشر 
على انتظام صـــرف رواتب المعلمين في 

مناطق سيطرتها.
الحوثيين،  ســـيطرة  مناطـــق  وفـــي 
يلقي باللـــوم على الحكومة المعترف بها 
دوليًا، في مسؤولية توقف صرف رواتب 
المعلمين، وذلك منذ نقل البنك المركزي من 

صنعاء إلى عدن عام 2016.
ورغـــم أن الجماعـــة تحصـــل علـــى 
إيـــرادات ماليـــة ضخمـــة مـــن قطاعات 
مختلفـــة، فإنها لم تتولَّ صـــرف رواتب 
المعلمين، وسط اتهامات متصاعدة بأنها 
تضيّق علـــى الكادر التعليمـــي وتنتهك 
حقوقـــه، رغم كونها ســـلطة أمـــر واقع 
ملزمة بحل أزمة رواتب الكادر التعليمي.
والباحـــث  الصحافـــي  ويـــرى 
الاجتماعـــي عامـــر دعكـــم أن المعلم في 
اليمن أصبح اليوم من أكثر الفئات فقرًا، 
ولم يعد يمثل رمزًا للمعرفة بقدر ما بات 

أيقونة للمعاناة.
وأكد في تصريحـــات لوكالة الأنباء 
الألمانيـــة أن المعلـــم يعيـــش علـــى حافة 
الانطفـــاء، فـــي ظل راتب غيـــر منتظم لا 

يكفي حتى لشراء كيس دقيق، فضلاً عن 
تلبية المتطلبات الأساسية للحياة.

وأوضـــح دعكم أن الأزمة لا تقف عند 
حـــدود راتـــب المعلم، بـــل تضرب عصب 
المدرســـة والعمليـــة التعليميـــة برمّتها، 
حيث يشـــهد الـــكادر التعليمـــي انهيارًا 
مســـتمرًا، وســـط توقـــف التوظيف منذ 

أكثر من 14 عامًا.

المعلمـــين  مـــن  ”الكثيـــر  إن  وقـــال 
توفـــوا، فيمـــا غـــادر آخـــرون المدارس 
بحثًـــا عن مصدر رزق كريم يكفي لإطعام 
أطفالهـــم،“ مشـــيرًا إلـــى أن البديل كان 
متطوعين، أغلبهم من خريجي الثانوية، 
خاصـــة مـــن الفتيـــات، مقابـــل مبالـــغ 

رمزية.“
وفـــي ظل هذا العجـــز الكبير، لجأت 
بعـــض المدارس ومجالـــس الآباء إلى ما 
وصفها دعكم بـ“الحلول الإسعافية“، من 
خلال فرض رســـوم إضافية على الطلاب 
تُصـــرف كبدل مالـــي بســـيط للمعلمين 
والمتطوعين، فـــي محاولة لإبقاء العملية 

التعليمية مستمرة.
وختم دعكم بالقول إن المعلم اليمني 
”يعيش واقعًا اقتصاديًا هو الأسوأ على 
الإطـــلاق، فيما العديد مـــن المدارس بات 
كادرها بالكامل من المتطوعين،“ مشـــيرا 
إلـــى أن العمليـــة التعليميـــة تحتضـــر، 
في ظل مخرجات كارثيـــة، منذ الانقلاب 
الحوثي في ســـبتمبر 2014، ووسط فشل 

ذريع للسلطات الشرعية.
وبدأ العام الدراســـي فـــي العاصمة 
صنعـــاء والمناطق الأخرى الواقعة تحت 
سيطرة الحوثيين التي تحوي نحو ثلثي 

الطلاب في البلاد نهاية يونيو.
وفي تصريح صحفي خلال تدشـــين 
العـــام الدراســـي الجديـــد، قـــال عضو 
المجلـــس السياســـي الأعلـــى للحوثيين 
عبدالعزيـــز بن حبتور: ”للعام العاشـــر 
علـــى التوالي ينطلـــق العام الدراســـي 
فـــي ظـــل مرحلـــة عصيبـــة فـــي تاريخ 
شـــعبنا اليمني، الذي حـــاول المعتدون 
تعطيـــل العملية التعليميـــة في مختلف 

المستويات.“
وفـــي المقابل، حـــددت وزارة التربية 
والتعليـــم فـــي الحكومـــة اليمنيـــة يوم 
18 أغســـطس المقبـــل موعدا لبـــدء العام 
الدراســـي لجميـــع المراحـــل فـــي عموم 

المحافظات.
بشـــأن  الوزاري  القـــرار  وبموجـــب 
التقويم المدرســـي الجديد، فـــإن انتظام 
 4 الأحـــد  يـــوم  تم  المدرســـية  الإدارات 
أغسطس، وبدأت عملية القيد والتسجيل 
والانتقـــال في جميع المراحل الدراســـية 

في الخامس من الشهر ذاته.
وشـــدد وزير التربية والتعليم طارق 
العكبـــري علـــى ”ضرورة التـــزام جميع 
الإدارات التربوية والتعليمية في جميع 
المحافظـــات، والتقيـــد والتنفيذ بما ورد 
فـــي التقويم المدرســـي للعام الدراســـي 
الجديـــد، وانتظام هيئـــات التدريس في 

المدارس الحكومية الأهلية.“
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 تونــس - بـــات ملف انتـــداب الدكاترة 
خاصـــرة  فـــي  شـــوكة  يمثـــل  الباحثـــين 
الحكومة التونسية حيث يعاني حوالي 12 
ألف دكتـــور باحث عاطل عن العمل وضعا 
صعبا نظرا إلى المشكلات التي تعترضهم 
والتي جاءت كانعكاسات لتدهور منظومة 
البحث العلمي والتعليم العالي في البلاد.

وتســـعى الحكومـــة التونســـية إلـــى 
عليهـــا  المطروحـــة  التحديـــات  مواجهـــة 
الجامعيـــين  الباحثـــين  بخصـــوص 
والحاصلين على الدكتوراه، لكنها تصطدم 
فـــي كل مـــرة بأزمة مالية خانقـــة أدت إلى 
تضييق ســـوق الشـــغل، أمـــام ازدياد عدد 
الوافدين الجدد من خرجي التعليم العالي، 

بما يعني مزيدا من طالبي التوظيف.
وأكدت التنسيقيات المحلية والجهوية 
للدكاترة التونســـيين المعطلـــين عن العمل 
على أولوية الانتداب دون المساس بحقوق 
الدكاتـــرة الموظفين إلى جانـــب إدراج هذه 

الخطط ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026.
وطالبـــت التنســـيقيات فـــي محاضر 
الجلســـات المنعقـــدة الأســـبوع الماضـــي، 
بالتســـريع بتوفيـــر 5 آلاف خطـــة انتداب 
للقضـــاء على البطالة في صفوف الدكاترة 
واعتمـــاد آليـــة رقميـــة نزيهـــة وشـــفافة 
للانتـــداب تشـــمل جميـــع الخطـــط ضمن 
لزمـــة واحدة مؤكـــدة تمســـكها بالصبغة 

الاجتماعية للملف.
ولفـــت المشـــاركون في الجلســـات إلى 
أن اللقاءات الأخيرة تناولت أســـباب تأخر 
حل الملـــف وآليات الانتداب. كما ناقشـــوا 
خلفيـــات اعتمـــاد وزارة التعليـــم العالي 
والبحـــث العلمـــي لنفس آليات التشـــغيل 
الهش عبر العقود مسقّفة المدة والساعات 
العرضية ومواصلـــة العمل بآلية الإلحاق 
والاعتمـــاد علـــى الحرفيـــين والخبراء في 
معطلـــين،  دكاتـــرة  تضـــمّ  اختصاصـــات 
مســـتعرضين الإحصائيات الرسمية لعدد 

الشغورات في مؤسسات الدولة.
كمـــا قررت التنســـيقيات تنظيم تحرّك 
ميداني ســـلمي يُعلن عن تاريخه وصيغته 
في القريـــب العاجل، وذلك بعد التنســـيق 
المحکم مع مختلف التنســـيقيّات الجهويّة 
والمحليّـــة، بمـــا يضمـــن وحـــدة الصـــفّ 
وانضباط ونجاعة التحرّك، مشددة على أنّ 
الحـــلّ الجذري والعادل لهذا الملف لا يمكن 

أن يصدر إلاّ من رئاسة الجمهوريّة.
وســـبق أن نظـــم الدكاتـــرة الباحثون 
مســـيرة بالأقـــدام الحافيـــة للضغط على 

الحكومة لتحقيق مطالبهم.
وينفـــذ الدكاترة الباحثـــون المعطلون 
تحـــركات احتجاجيـــة منذ بداية الســـنة 

للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية.

وكان حمـــدة كوكـــة، ممثـــل عن صوت 
الدكاتـــرة الباحثين، قد أفـــاد في تصريح  
صحفـــي أنهـــم يتعرضـــون إلـــى مظلمـــة 
كبيـــرة. وأضاف كوكـــة أن مطلبهم يتمثل 
فـــي الإدمـــاج على غـــرار بقيـــة القطاعات 
والحضائر  النـــواب  المعلمـــين  (المناولـــة، 
والأطباء الشـــبان) داعيا إلـــى تنفيذ الأمر 
الـــذي أقـــره الرئيس قيس ســـعيد يوم 13 
فيفـــري الماضي، والذي يقضـــي بإدماج 5 

آلاف دكتور باحث كدفعة أولى .
وكان ســــعيد قــــد أفــــاد خــــلال لقائــــه 
برئيس الحكومة الأســــبق كمــــال المدوري 
يوم 13 فيفري 2025، بأن المعطيات الأخيرة 
قــــد بينت أنّه يمكن في مرحلة أولى توفير 
ما يُناهز خمســــة آلاف موطن شــــغل على 
الأقــــلّ في عدد مــــن المؤسســــات والمخابر 
وغيرهــــا، وقد أســــدى تعليماتــــه بالمضي 
بسرعة في هذا الاتجاه حتّى يتمّ غلق هذا 

الملف نهائيا.

وتجد الحكومة التونسية نفسها مرة 
أخــــرى أمام تجدد الاحتجاجــــات المطالبة 
بالتوظيــــف، ورغــــم معالجتهــــا لبعــــض 
الملفــــات التي تتعلــــق بالتشــــغيل الهشّ، 
والباحثــــين  الدكاتــــرة  أصــــوات  تعالــــت 

المطالبة بالإدماج المباشر في العمل.
ويقول مراقبون إن السلطة التونسية 
على الرغم مــــن نجاحها في حلحلة حزمة 
مــــن الملفات المتعلقة بالتشــــغيل على غرار 
تســــوية ملف عمال الحضائر والأســــاتذة 
المؤقتــــين، وكذلك ملــــف الأطباء الشــــبان 
مؤخرا، فإنها باتت تدرك أكثر من أيّ وقت 
مضى أهمية التشــــغيل للفئات الشــــبابية 
التي لا تزال تنتظــــر فرص عمل قبل حتى 

ثورة يناير 2011.
وأفاد الدكتور في علم الاجتماع بلعيد 
أولاد عبدالله بأن ”مشــــكلة التشــــغيل هي 
نتيجة لعــــدم إصــــلاح منظومــــة التعليم 
العالي الذي ساهم في تقديم عدد كبير من 

الطلاّب بالمقارنة مع المنظومة القديمة“.
وأوضح في تصريح سابق لـ“العرب“ 
أن ”الإســــراع فــــي عملية تخــــرّج الطلاّب 
يفاقم البطالة في صفوف خرّيجي التعليم 
متســــائلا ”كيف ســــيتّم إدماج  العالــــي،“ 

الدكاترة العاطلين عن العمل في ظلّ الأزمة 
الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد.“

وقال بلعيد ”إن عدد هؤلاء يتراوح بين 
8 آلاف و12 ألف دكتــــور عاطل عن العمل، 
ويمكن البحث عن حلول جديدة لإدماجهم، 
على غــــرار الإدارات الجهويــــة في البحث 

العلمي ومراكز التكوين“.
وتفتقــــر الحكومــــات المتعاقبــــة فــــي 
واضحــــة  إســــتراتيجيات  إلــــى  تونــــس 
المعالــــم والأهــــداف تأخذ بعــــين الاعتبار 
خصوصيــــات كل جهــــة وإقليم، وترســــي 
منوالا تنمويا يقطع مع التمييز الســــلبي 
والمشــــاريع  التشــــغيل  مســــألة  ويعطــــي 

التنموية الأولوية القصوى.
ويرى مراقبون أن ضبابية السياسات 
الحكومية المتعاقبة في السنوات الأخيرة 
ألقــــت بظلالها علــــى الواقــــع الاقتصادي 
والاجتماعي، حيث فشلت حكومات ما بعد 
2011 في إرساء منوال تنموي واقتصادي 
ووضــــع إســــتراتيجيات لازمــــة لمعالجــــة 

الأزمات ومحاربة الفقر والبطالة.
وما انفك حاملو شهادة الدكتوراه في 
تونس يخرجون فــــي تحركات احتجاجية 
للمطالبــــة  الأخيــــرة  الســــنوات  طيلــــة 
بانتدابهــــم وفتح أبواب البحــــث العلمي 
لهــــم. ومنــــذ خمس ســــنوات ناهــــز عدد 
أصحاب شهادات الدكتوراه العاطلين عن 
العمل خمسة آلاف ورجّح الخبراء ارتفاع 
عددهم إلى 17 ألفا بمجرد تخرج الدفعات 

القادمة.
وفي مايو 2024، نفذ حاملو شــــهادات 
الدكتــــوراه، وقفــــة احتجاجية أمــــام مقر 
رئاســــة الحكومة بالعاصمة تونس، تحت 
شــــعار ”وينو حقي“ (أين حقي)، في إطار 
مــــا وصفوه بالحراك المتواصــــل للدكاترة 
المقصيين عن العمل، بعد مســــار طويل من 

التحركات للنفاذ إلى سوق العمل.
وفــــي مــــارس2021  صــــادق مجلــــس 
وزاري علــــى خطة انتــــداب عاجلة لفائدة 

600 باحث.
وقال المنسق الوطني لحراك الدكاترة 
المقصيــــين عن العمل، حــــاتم بن جميع إنّ 
”وضــــع الدكاترة فــــي تونس بــــات مزريا 
نتيجة عقبــــات تحــــول دون توظيفهم في 
القطــــاع الحكومــــي، وهو ما يهــــدر جهد 
آلاف الكفــــاءات في البحــــث العلمي ضمن 
وأكــــد أن أزمة  اختصاصــــات متعــــددة.“ 
الدكاترة مســــتمرة منذ ســــنوات بســــبب 
عــــدم اســــتجابة الســــلطة لمطالبهــــم رغم 
تقديم عشــــرات الحلــــول لإدماجهم ضمن 
المؤسســــات الحكومية، بما يسمح للبلاد 
مــــن الاســــتفادة مــــن خبراتهــــم ونتائــــج 

البحوث التي ظلت حبيسة الرفوف.
وتحدث بن جميع عن ”تباطؤ السلطة 
فـــي تنفيذ قـــرارات مجلـــس وزاري تعهد 
بانتداب عاجل لـ600 حامل شهادة دكتوراه 
في مراكز البحث للمؤسسات الحكومية،“ 
مشيرا إلى أن ”الاعتمادات الخاصة لتنفيذ 
هذه الانتدابات رصـــدت في قوانين المالية 
لسنوات 2022 و2023 و2024، غير أن أبواب 

التوظيف لا تزال مغلقة“ وفق قوله.

 القضاء على بطالة الدكاترة 

الباحثين في تونس رهين توفير 

خمسة آلاف وظيفة 

بعد أن كانوا رمزا للمعرفة: المعلمون

في اليمن صورة حية للمعاناة

تدهور منظومة التعليم العالي والبحث العلمي 

في البلاد فاقم الأزمة

ينفــــــذ الدكاترة الباحثون المعطلون في تونس تحــــــركات احتجاجية منذ بداية 
السنة للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية. وطالبت تنسيقياتهم بتوفير خمسة 
آلاف خطة انتداب دون المســــــاس بحقوق الدكاترة الموظفين إلى جانب إدراج 
هذه الخطط ضمن ميزانية الدولة لســــــنة 2026. وكان الرئيس التونسي قيس 
ســــــعدي قد أكد أنّه يمكن في مرحلة أولى توفير ما يُناهز خمسة آلاف موطن 

شغل على الأقلّ في عدد من المؤسسات والمخابر.

واقع مرير

بطالة الدكاترة مشكلة تبحث عن حل

المعلمون في مناطق 

سيطرة الحكومة يعانون 

من تراجع كبير في رواتبهم 

ر صرفها، جراء استمرار 
ُّ
وتأخ

تدهور العملة المحلية

مطالبة بأولوية الانتداب 

دون المساس بحقوق 

الدكاترة الموظفين إلى 

جانب إدراج الخطط ضمن 

ميزانية الدولة لسنة 2026

تعز الواقعة تحت سلطة 

الحكومة المعترف بها 

شهدت مظاهرات متعددة 

نظمها المعلمون للمطالبة 

بتحسين أوضاعهم



 لايبزغ (ألمانيا) - يناقش عالم كرة القدم 
الألمانية وجـــود نقص محتمل في المواهب 
الشـــابة، لكـــن الآراء تبـــدو مختلفة حول 
ســـبب ذلك. ويشـــير البعض إلى احتمال 
عدم اكتشاف أولئك اللاعبين على الإطلاق، 
بينما يعتقد آخرون أنهم لا يحصلون على 

وقت لعب كاف على مستوى النخبة. 

ومع ذلك، لا أحد يختلف مع كريستيان 
سترايش، مدرب فرايبورغ الألماني السابق، 
الذي شدد على أن ”اللاعبين الشباب يجب 
أن يكونـــوا فـــي الملعـــب، وأن يكتســـبوا 

الخبرة، وأن يخوضوا المباريات“.
وكان ســـترايش يتحـــدث فـــي مؤتمر 
للمدربـــين عقد مؤخـــرا، بمدينـــة لايبزغ، 

فيمـــا أعـــرب يوليـــان ناغلســـمان، مدرب 
المنتخب الألماني، عن أســـفه لعدم حصول 
ألكســـندر  الشـــاب  الوســـط  خـــط  لاعـــب 
بافلوفيتـــش على دقائق كافيـــة مع فريقه 
الـــدوري  لقـــب  حامـــل  ميونـــخ،  بايـــرن 

الألماني (بوندسليغا). 
ولعب بافلوفيتش في بوندسليغا أكثر 
مما أشـــار إليه ناغلســـمان، حيث تعرض 
للإصابة مرتين في الموسم الماضي. لكنه لم 
يشـــارك سوى في 300 دقيقة من أصل 1260 
دقيقة لعبها بايرن في بطولة دوري أبطال 
أوروبا. ويحظى بافلوفيتش بفرصة جيدة 
لاســـيما وأنه انضم إلـــى المنتخب الألماني 
بعد نجاحه في بايرن عبر أكاديميته، وهو 
أمـــر لا يحققه الكثير مـــن لاعبي كرة القدم 

الشباب. 
أشـــار ســـترايش إلـــى أن اللاعبـــين 
أصحاب الموهبـــة يتطلعون إلى الانضمام 
إلـــى الأندية الكبرى في وقت مبكر جدا من 
مسيرتهم الرياضية، موضحا أن الانضمام 
إلى منتخب ألمانيا ســـيكون أســـهل أيضا 
مع اللعب بانتظام في أندية أقل مســـتوى 
قليلا مثـــل فرايبورغ أو فيـــردر بريمن أو 
شـــتوتغارت. أوضـــح ســـترايش ”يجـــب 

على أولئـــك اللاعبين الانتقـــال في الوقت 
المناســـب. يجب على اللاعب أن ينضم إلى 
ناد كبير عندما تكـــون لديه فرصة هناك“، 
مضيفا أن هذه الفكرة غالبا ما لا يلتزم بها 

وكلاء اللاعبين.
مـــن جانبه، صرح يورغن كلوب، المدير 
الفني الســـابق لفريقي ماينز وبوروســـيا 
دورتمونـــد الألمانيـــين وفريـــق ليفربـــول 
الإنجليزي، بأن إقامة دوري للاعبين تحت 
21 عاما، كما هو الحال في دول أخرى مثل 
إســـبانيا أو فرنســـا أو هولندا، من شأنه 
أن يســـاعد على تطوير اللاعبين الشـــباب 

بألمانيا. 
وأضـــاف كلـــوب، الذي يشـــغل حاليا 
منصب رئيس قســـم كـــرة القـــدم العالمية 
في شـــركة (ريـــد بول) العالمية لمشـــروبات 
الطاقة، ”إن تلك الـــدول لديها رصيد كبير 
من اللاعبين المتميزيـــن. وهذا يعيدنا إلى 
موضـــوع التدريب: لا أعتقد أن المرء يمتلك 
الموهبة بمجرد ولادته في مدريد أو باريس 

أو بورتو أو أمستردام“.
وتشـــمل الأنديـــة التي يشـــرف عليها 
كلوب كلا مـــن لايبزغ الألماني، الذي يتمتع 
بتاريـــخ طويل فـــي التعاقد مـــع المواهب 
الشـــابة، بما في ذلك دايـــوت أوباميكانو 
وكريســـتوفر نكونكـــو ونـــوردي موكيلي. 
وفـــي مـــا يتعلـــق بالبرنامج الفرنســـي، 
فقد بـــدأت برامجه الثلاثة على مســـتوى 
الأكاديميـــات، حيـــث يتم تطبيـــق برنامج 
خاص ”اكتشـــاف المواهب الشابة“، يرافق 
فيـــه اللاعبون الشـــباب من ســـن 13 عاما 
فـــي طريقهـــم نحـــو الاحتـــراف واللعـــب 

بالمنتخبات الوطنية الفرنسية. 
ويرتبط التطور الدراســـي والرياضي 
ارتباطـــا وثيقا، ولكن كما هـــو الحال في 
دول أخـــرى، لا ينجـــح الجميـــع، ووفقـــا 
للاتحاد الفرنســـي لكرة القـــدم، يوقع 130 
من أصل 700 شاب ينضمون إلى البرنامج 
كل جيل عقـــدا احترافيا. لدى ألمانيا أيضا 
برنامج يضم 39 مدرسة راقية لتطوير جيل 

جديد من اللاعبين.

 روما - عقد مجلس إدارة الاتحاد الليبي 
لكرة القـــدم اجتماعـــا في مدينـــة ميلانو 
الإيطالية، مـــع مندوبي الأندية المشـــاركة 
التتويـــج  سداســـي  دور  منافســـات  فـــي 

الممتاز  الليبي  الـــدوري  بلقب 
لكرة القدم. 

تمحور الاجتماع 
حول بحث الإشكاليات 

والسلبيات التي ظهرت 
خلال مباريات الجولة 

الثالثة من دور سداسي 
التتويج، كما جرى بحث 

إمكان إقامة الدورين نصف 
النهائي والنهائي من بطولة كأس ليبيا في 
إيطاليا، وأيضا تحديد هوية حكام مباريات 

الجولة الرابعة.
وصـــرح رئيـــس الاتحاد الليبـــي لكرة 
القـــدم عبدالمولـــى المغربـــي بأنـــه اضطر 
إلى مغـــادرة الاجتماع مـــع مندوبي أندية 
بحضـــور  لارتباطـــه  التتويـــج  سداســـي 
اجتمـــاع أمني، حيث ســـيقدم اعتذاره عن 
الإشكالية التي حدثت خلال مباراة ديربي 

طرابلس. 
وقـــال المغربـــي فـــي فيديـــو نشـــرته 
موقـــع  علـــى  الليبـــي  الاتحـــاد  صفحـــة 
فيســـبوك، إنه وجـــه الشـــكر للأندية التي 
تحملت الكثير من أجـــل إنجاح إقامة دور 

سداسي التتويج.
وفـــي تصريحـــات لرئيـــس الاتحـــاد 
عبدالمولى المغربـــي على هامش الاجتماع، 
كشف عن نيته التوجه إلى الجانب الإيطالي 
لتقديم اعتذار رســـمي للجهات الأمنية في 
مدينـــة ميلانو، في إطار معالجة تبعات ما 
شهدته مباراة الديربي من تصرفات بعض 
الجماهيـــر الليبية والتي أثارت اســـتياء 

السلطات المحلية. 
وأكد المغربي ســـعادته باللقـــاء الذي 
جمعـــه بمندوبـــي الأندية، مشـــيدا بروح 
التعـــاون والحرص على إنجـــاح البطولة، 
ناقشـــنا  مثمـــرًا،  اللقـــاء  ”كان  مضيفـــا 
الســـلبيات بشـــفافية، ووجدت التزامًا من 

الجميع لإنجاح دوري السداســـي“. وحول 
مقترح إقامة نصـــف نهائي ونهائي كأس 
ليبيـــا فـــي إيطاليـــا، أوضـــح المغربي أن 
الاتحـــاد في انتظار الموافقة الرســـمية من 
حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة 
ووزارة الرياضة، مشيرا إلى 
نية إقامة المباراتين في 
مدينة ميلانو باستخدام 
تقنية الفيديو المساعد في 
حال جرت الموافقة على 

المقترح.
وفي ما يتعلق بمشـــاركة 
الأنديـــة الليبيـــة فـــي البطولات 

الأفريقية، أشار رئيس الاتحاد إلى 
أن الاتحاد الأفريقي لكرة 

القدم (كاف) حدد يوم 
10 أغسطس كآخر 

موعد لتسليم 
أسماء الأندية، لكن 

الاتحاد الليبي 
تقدم بطلب رسمي 

للتمديد حتى 16 
أغسطس، من أجل 
تحديد هوية بطل 

كأس ليبيا. 
وأوضح أنه في حال 

جرت الموافقة على التمديد، 
فإن بطل الدوري ووصيفه 

سيشاركان في دوري أبطال 
أفريقيا، بينما يشارك صاحب 

المركز الثالث وبطل الكأس 
في كأس الكونفدرالية. 

أما في حال رفض 
”كاف“ التمديد، 

فسيجري 
اعتماد 
صاحب 

المركز الرابع 
بدلاً من 

بطل 
الكأس 

في الكونفدرالية. من جهة أخرى، كشفت 
مصـــادر إعلاميـــة أن مباريـــات الجولة 
الرابعة من دوري التتويج ســـتُقام اليوم 
الأربعـــاء، ومن المنتظـــر أن يديرها حكام 
دوليون من صربيا وسلوفينيا، بطلب من 
الأندية، التي اشـــترطت أيضًا أن يجري 
توزيع الحكام بالقرعـــة، وأن يكونوا من 

حكام النخبة. 
يُذكـــر أن لجنة المســـابقات في اتحاد 
الكرة لم تصـــدر حتى الآن قرارها النهائي 
بشـــأن اعتمـــاد نتائـــج الجولـــة الثالثة، 
أحـــداث  عقـــب  المنتظـــرة  العقوبـــات  أو 

ديربي العاصمة.
وفي هذا السياق أكد حارس 
مرمى نادي دارنس 
والمنتخب الليبي 
السابق عبدالله 
العمامي، أن 
المقارنة بين الحكم 
الليبي ونظيره 
الإيطالي في 
إدارة مباريات 
سداسي التتويج 
المقام حاليًا بمدينة 
ميلانو الإيطالية، 
غير منصفة ولا تعكس 

الواقع. 
وفي منشور عبر صفحته 
الشخصية على موقع 
فيسبوك، شدد العمامي 
على ضرورة 
الأخذ في 
الاعتبار 
مجموعة 
من 
الفوارق 
الجوهرية 
عند 
تقييم 
أداء 
الحكام. 
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بالتأكيد لن يكون بيب 

غوارديولا بمفرده قادرا على 

قيادة التحول الجديد، لذا، 

جاء التعاقد مع الهولندي 

ليندرس ليكون مساعده

سترايش أشار إلى أن 

اللاعبين أصحاب الموهبة 

يتطلعون إلى الانضمام إلى 

الأندية الكبرى في وقت 

مبكر جدا من مسيرتهم 

الاجتماع تمحور حول بحث 

الإشكاليات والسلبيات التي 

ظهرت خلال مباريات الجولة الثالثة 

من دور سداسي التتويج

 مانشســتر (إنجلتــرا) - قـــال المـــدرب 
الإســـباني بيب غوارديـــولا في تصريح 
سابق له قبل نحو سبعة أشهر، ”حاليا، 
كـــرة القـــدم الحديثة هـــي الطريقة التي 
يؤدي بها بورنموث، نيوكاسل، برايتون 
وليفربول. كرة القدم الحديثة ليست تلك 

التي تُلعب بأسلوب تموضعي. 
عليـــك رفـــع الإيقاع“. في الســـنوات 
التي ســـبقت هـــذا التصريـــح، قليلا ما 
عانى غوارديولا في مواجهة فرق وســـط 
الترتيـــب، لكـــن مـــع تحلّي هـــذه الفرق 
بالجرأة اللازمة للضغـــط بقوة في كافة 
أرجـــاء الملعب ومحاولة منعـــه من بناء 
اللعـــب بأريحية، ظهرت معاناة ســـيتي 
بوضوح بشكل تدريجي لاسيما مع بطء 

نسق لعبه.
بالتأكيـــد، كان التصريـــح مفاجئـــا 
بعض الشـــيء فـــي ذلك الوقت، قياســـا 
إلـــى أن من أطلقه يُعتبر عرّاب كرة القدم 
بأســـلوب تموضعـــي، لكـــن الربـــط بين 
كلام غوارديـــولا وبين التعاقدات المبُرمة 
في فترتي الانتقـــالات الفائتة والحالية، 
يوصل إلـــى احتمال ظهور بطل إنجلترا 
10 مرات بوجه جديد وغير معهود تحت 

إشراف مدربه الفذ. 

لعبة الأرقام

ظهـــرت بعـــض ملامحـــه بالفعل في 
النصف الثاني من الموسم الماضي، وبدا 
أن الإســـباني متجه لاعتماد فلسفة ”كرة 
كما وصفها، وهو ما تؤكده  قدم حديثة“ 
بعض الإحصاءات، إضافة إلى خصائص 
الوافديـــن الجدد ومعهـــم ليندرس أحد 
أهم أفراد الجهاز الفني للمدرب الألماني 

يورغن كلوب في ليفربول.
تعاقد ســـيتي فـــي فتـــرة الانتقالات 
الشـــتوية الماضية مـــع المهاجم المصري 
عمـــر مرموش، وترافق ذلك مع انخفاض 
في نســـبة الاســـتحواذ من 65.5 في المئة 

فـــي موســـم 2024 إلى 61.3 فـــي المئة في 
موســـم 2025، بينما ارتفـــع إجمالي عدد 
الهجمـــات المرتـــدة مـــن 22 إلـــى 30، أي 
بزيـــادة 36 فـــي المئـــة، بحســـب تحقيق 
نشـــرته هيئة الإذاعـــة البريطانية (بي.

بي.سي). 
وأكثـــر من ذلـــك، اعتمد بشـــكل أكبر 
على الكرات الطويلـــة من حارس مرماه 
البرازيلي إيدرسون، وذلك بهدف تجاوز 
الضغـــط العالـــي للمنافســـين، كما بدا 
ملاحظا ازدياد المراوغات المباشـــرة بين 

الخطوط من مرموش تحديدا.

أوحت هذه المؤشـــرات بـــأن أمرا ما 
في فلســـفة غوارديولا في صدد التغيير، 
وجـــاء التأكيـــد عبـــر إبـــرام صفقـــات 
مـــع لاعبين لديهـــم خصائص مشـــابهة 
للمصـــري، في ســـبيل التحـــوّل الكامل 
مـــن اعتمـــاد الأســـلوب التموضعي إلى 
”كرة قـــدم حديثة“ معتمـــدة على مفاهيم 
مثـــل رفـــع الإيقـــاع والضغط العكســـي 
والهجوم العمودي. بعد مرموش، انضم 
مؤخـــرا ثنائي خـــط الوســـط الهولندي 
تيجانـــي راينـــدرس والفرنســـي ريـــان 
شرقي، القادران بدورهما، مثل مرموش، 
علـــى حمـــل الكـــرة والانطـــلاق بها بين 
الخطوط واللعب بإيقاع ســـريع والقيام 

بالمراوغات.
وفي مقارنة بينهـــم وبين أكثر ثلاثة 
لاعبي وســـط هجوميين اســـتخداما في 
تشكيلة ســـيتي في موسم 2025، الألماني 

إيلـــكاي غوندوغان والبلجيكي كيفن دي 
بروين والكراوتي ماتيو كوفاتشـــيتش، 
فرانكفـــورت)  (مـــع  مرمـــوش  ســـجّل 
ورايندرس وشـــرقي معـــدلات أعلى على 
صعيد حمل الكرة والانطلاق بها لمسافة 
لا تقل عن خمســـة أمتـــار باتجاه مرمى 
المنافس، إضافة إلـــى محاولة المراوغة، 
وذلـــك وفقا لإحصاءات أضافتها بي.بي.

سي.
على صعيد المؤشـــر الأول، أي حمل 
الكـــرة، كان معدل غوندوغـــان 2.59، دي 
بروين 2.7 وكوفاتشيتش 2.3، مقابل 3.19 
لرايندرس، 4.67 لشـــرقي و4.53 لمرموش. 
وعلى صعيد المؤشـــر الثاني، بلغ معدل 
محاولـــة المراوغة بالنســـبة لغوندوغان 
1.66، ولـــدي بروين 1.8 ولكوفاتشـــيتش 
و4.27  لراينـــدرس،   2.04 مقابـــل   ،1.68

لشرقي، و6.87 لمرموش.
ومع الثلاثي المذكور، يشـــير التعاقد 
مـــع المدافـــع الجزائـــري ريـــان آيـــت – 
نوري مـــن ولفرهامبتون إلـــى أن توجّه 
غوارديـــولا نحو اعتماد فلســـفة جديدة 
بـــات مؤكـــدا. فبخلاف اللاعبـــين الذين 
أشـــركهم المـــدرب الإســـباني فـــي مركز 
الظهير ســـابقا والمطلوب منهم بشـــكل 
أساســـي العمـــل ضمـــن منظومـــة لعب 
انتُقـــدت كثيرا بســـبب صرامتها والحدّ 
من هامش الابتـــكار لدى أفرادها، يُعتبر 
نوري مـــن أكثر الأظهرة أصحاب  آيت – 

النزعة الهجومية في أوروبا.
احتـــل الجزائري المركـــز الثاني في 
عـــدد المراوغات الناجحـــة بين المدافعين 
في الدوري الموسم الماضي (63)، والمركز 
الســـادس من بين الأظهرة لناحية حمل 
الكـــرة والتقـــدم بها إلـــى الأمـــام (89)، 
كمـــا كان من بين أفضـــل ثلاثة مدافعين 
بالتمريرات   ،(11) بالأهـــداف  مســـاهمة 
الحاســـمة المتوقعـــة (5.5) وباللمســـات 

داخل منطقة جزاء المنافس (96).
بالتأكيد لن يكون غوارديولا بمفرده 
ل الجديد، لذا،  قـــادرا على قيادة التحـــوُّ
جاء التعاقد مع ليندرس ليكون مساعده. 
فالهولنـــدي البالغ 42 عاما، تُنســـب إليه 
قيادة معظم التدريبات اليومية لليفربول 
تحت قيادة كلوب، كما يُنســـب إليه جزء 
كبير من التطـــور التكتيكي للألماني في 
حقبة ما بعد بوروســـيا دورتموند. ومع 

توجُه غوارديـــولا نحو اعتماد ”كرة قدم 
حديثـــة“ كالتي واجهه بها كلوب وتفوّق 
عليه فـــي الكثير من الأحيان من خلالها، 
لا يبـــدو أن هنـــاك أفضل مـــن ليندرس 
ليكون شـــريكا لـــه في إرســـاء مبادئها، 
بهدف استعادة سطوة ستكون هذه المرة 
مختلفة عن ســـابقتها من حيث الشـــكل 

والمضمون. 

فترة إعدادية جيدة

يستعد مانشســـتر يونايتد لخوض 
موســـم ثأري بعد أســـوأ نتيجة حققها 
في الـــدوري الإنجليزي لكـــرة القدم منذ 
أكثـــر من خمســـين ســـنة، بحســـب قلب 
دفاعـــه الفرنســـي الشـــاب لينـــي يورو. 
حل الفريق العريق فـــي المركز الخامس 
عشـــر، وهو الأدنى له منـــذ هبوطه إلى 
الدرجـــة الثانية عام 1974. وخاض فريق 
المـــدرب البرتغالـــي روبن أمـــوريم فترة 

إعداديـــة جيدة هذا الصيـــف في جولته 
الأميركية، محققا فوزين على وست هام 
2 – 1 وبورنموث 4 – 1 وتعادلا سلبيا مع 

إيفرتون 2 – 2.
وعـــاد الفريق إلى مركـــز كارينغتون 
التدريبي في مانشســـتر، لخوض مرحلة 
الإعـــداد الأخيـــرة قبـــل انطلاق موســـم 
الدوري الذي يفتتحه مستضيفا أرسنال 
وصيف الموسم الماضي في 17 أغسطس. 
وأصر يورو على أن هذا الموسم ”سيكون 
مختلفـــا“ بعـــد خيبـــة الموســـم الماضي 
”عندما تلعب مع يونايتد عليك أن تقتنع 
بتقديم أفضل ما لديك. أعتقد أن ما قمنا 
به الموســـم الماضي كان خطـــأ من قبلنا. 
عندما تكون مانشســـتر يونايتد لا يجب 
أن تحتل هذا الموقع. الجميع يعرف ذلك 
وجميعنـــا ندرك هـــذا الامـــر“. تابع ابن 
التاســـعة عشـــرة ”هذا الموســـم سيكون 
مختلفا. ســـيكون ثأرا للموسم الماضي. 

يجب أن نتحسن“.

وبعـــد إنفاقـــه أكثر مـــن 130 مليون 
جنيـــه إســـترليني (172 مليـــون دولار) 
كونيـــا  ماتيـــوس  البرازيلـــي  لجلـــب 
والكاميروني براين مبومو هذا الصيف، 
تحت ضغط  يرزح ”الشـــياطين الحمـــر“ 
تعويـــض هفوات الموســـم الماضي. ومن 
الأســـماء المطروحـــة لتعزيـــز صفوفـــه 
الســـلوفيني بنجامـــين شيشـــكو هداف 

لايبزف الألماني. 
وشرح يورو، القادم من ليل الفرنسي 
دولار،  مليـــون   68 بنحـــو   2024 فـــي 
التحديات التي تنتظـــر فريقه ”نحن ناد 
كبير. كثيرون يريدوننا أن نفشل ونعرف 
ذلك. لكـــن هنـــاك كثيريـــن يريدوننا أن 
ننجـــح ونحقق أشـــياء رائعة. نركز فقط 
على مشجعي فريقنا ولا نكترث بما يقال 
في الخارج“. ولم يخض يورو ســـوى 12 
مباراة أساسيا الموســـم الماضي وعانى 
بسبب الإصابات ما منعه من حجز مكان 

أساسي في ملعب أولد ترافورد.

معضلة ندرة المواهب تثير 

قلق خبراء كرة القدم الألمانية

الاتحاد الليبي يدرس مقترح إقامة 

نصف نهائي ونهائي الكأس في إيطاليا

بهوية جديدة.. غوارديولا يخطط لاستعادة سطوة السيتي
مانشستر يونايتد يستعد لخوض موسم ثأري

هيبة مفقودة

يبدو مانشستر سيتي، بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، عاقدا العزم 
على اســــــتعادة سطوة اســــــتمرت أربعة مواســــــم، بعد فقدانه لقب الدوري 
الإنجليزي في الموسم الماضي، لكن بأسلوب لعب لم نعهده سابقا، وهو ما 
يمكن اســــــتخلاصه من التعاقدات التي أبرمها مع عدة لاعبين، إضافة إلى 

تعيين الهولندي بيب ليندرس كمساعد مدرب.
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 صنعــاء - تخضـــع مدينـــة صنعـــاء 
القديمـــة المدرجـــة علـــى قائمـــة التراث 
العالمي لمنظمة الأمـــم المتحدة للتربية 
والعلـــوم والثقافـــة (يونســـكو)، لأعمال 
ترميـــم عاجلـــة بعد أن تعرضـــت بنيتها 
التاريخية لأضرار كبيرة بســـبب الأمطار 
الموســـمية، بحســـب ما أفاد به ســـكان 

محليون وسلطات مختصة.
وتضـــم المدينة أكثر من ســـتة آلاف 
مبنـــى طينـــي متعـــدد الطوابـــق يعود 

تاريخها إلى 2500 عام.

وتُعرف هذه المبانـــي، التي يتراوح 
ارتفاعهـــا بيـــن ســـتة وتســـعة طوابق، 
بأنها من أوائل ”ناطحات الســـحاب“ في 
العالم، وهي الآن تواجه ســـباقا حاسما 
مـــن أجل الحفاظ عليها فـــي ظل التهديد 
الذي تشكله الأمطار الغزيرة على بقائها 

وسلامة سكانها.
وقال رئيس ما يسمى بالهيئة العامة 
للمحافظة على المدن والمعالم التاريخية 
والأثرية في صنعاء عبدالوهاب المهدي 
لوكالة أنباء (شـــينخوا) إن ”الأمطار هي 
السبب الرئيسي في 
الأضرار التي لحقت 
ببعض المنازل، 
ومعظم المشاكل 

والحـــالات الطارئة تحدث خلال موســـم 
الأمطار. لقد تضرر العديد من الأســـطح، 
مما أدى إلى كوارث (انهيارات) ومعاناة 

السكان.“
وأوضـــح المهـــدي أن الهيئـــة تنفذ 
أعمـــال الترميم بدعم ســـنوي مـــن أمانة 
العاصمة يبلـــغ 100 مليون ريال، ويجري 
اســـتهداف أكبر عدد من المباني بحسب 
معاييـــر تتعلـــق بالحالـــة الاقتصاديـــة 

للسكان والقيمة التاريخية للمنزل.
وأشـــار إلى أن ”الهيئـــة تعمل أيضا 
بالتنســـيق مـــع عـــدة جهـــات كصندوق 
صنعـــاء  واجهـــة  لتحســـين  النظافـــة 
القديمة، ومع وزارة الأشغال للتعامل مع 

المخالفات.“
ووفقا للمهدي، فإن أكثر من 100 منزل 
في صنعـــاء القديمة بحاجـــة إلى تدخل 

عاجل، بعضها تهدم كليا.
ففي منطقة بســـتان الســـلطان، على 
سبيل المثال، انهار أحد المنازل ما أدى 
إلى تضرر خمســـة منازل مجاورة بشكل 
كامل، وقـــد بـــدأت الهيئة فعليـــا بإزالة 
المخلفات وإعادة البناء في إطار مشروع 

قيد الترميم حاليا.
ويعمل الحرفيون التقليديون 

تحت إشراف 
مختصين على 
ترميم الأسطح 

باستخدام 
تقنيات 
تقليدية 
للحفاظ 

على أصالة 
البناء ومنع 
الانهيارات.

وقال 

المهنـــدس المعماري ســـمير الشـــوافي، 
أحـــد القائمين على الترميـــم، إن العملية 
تتم باستخدام الأخشاب والطين والخلب 
والمواد العازلة، ثم تعاد معالجة السقف 
بالتـــراب لمنع تســـرب الميـــاه وضمان 

تماسكه.
وأضاف الشوافي أن اختيار المباني 
يتـــم بناء على القيمـــة المعمارية للمبنى 
وظـــروف مالكيـــه، إذ أن أغلـــب ســـكان 
صنعـــاء القديمـــة يعانـــون مـــن أوضاع 

اقتصادية صعبة.
وقـــال المهندس إبراهيم الحياســـي، 
أحد العاملين في المشـــروع، إن المرحلة 
الثالثـــة مـــن المشـــروع الطارئ شـــملت 
ترميـــم 50 منزلاً خلال فترة لم تتجاوز 70 
يومـــا، لافتا إلى أن التمويـــل محلي عبر 
أمانـــة العاصمـــة، وأن عمليـــات الترميم 

تراعي المعايير الهندسية الدقيقة.
وأشار الحياسي إلى تحديات العمل، 
حيث تنقســـم آراء السكان بين من يشعر 
بالامتنـــان لإدراج منزلـــه ضمـــن خطـــة 
الترميـــم، وآخرين يشـــعرون بالاســـتياء 
لعدم شـــمول منازلهم بســـبب محدودية 
التمويل، موضحا أن لجنة تضم ممثلين 
عن الهيئة والمجتمـــع المحلي والممول 

تختار المنازل وفق معايير محددة.
وفي الســـنوات الأخيرة، لقي العديد 
من الســـكان في اليمـــن مصرعهم نتيجة 
لانهيارات تســـببت بها ظـــروف مناخية 
قاســـية. فعلـــى ســـبيل المثال، أســـفرت 
الفيضانات الشـــديدة التي ضربت 
عدة محافظات يمنية منذ منتصف 
يوليو 2024 عن 
مقتل أكثر من 
150 شخصاً 
وتشريد آلاف 
آخرين حتى 
سبتمبر 
من العام 
الماضي.
كما 
تسببت 

الفيضانـــات في أضرار جســـيمة للبنية 
التحتيـــة الحيوية، حيث غمرت الأراضي 

الزراعية وقطعت الطرق.
وقـــال محمـــد الزريعي، أحد ســـكان 
المدينة: ”كنـــا خائفين من انهيار المنزل 
بسبب تســـرب مياه الأمطار من الأسطح. 
لم نكن ننام ليلا.“ وأضاف: ”تواصلت مع 
الهيئة، وقد اســـتجابوا بسرعة. وها هم 
الآن قد بدأوا في إصلاح الأسطح وترميم 

المنزل.“
عبدالرحمـــن  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
الأصبهانـــي، وهـــو متقاعد وأب لســـتة 

أطفال، إن منزله كان على وشك الانهيار، 
وأن أســـرته كانـــت تضطـــر للنـــوم عند 
الجيران خوفا من سقوط السقف. مضيفا 
أنه ”بعـــد الترميـــم، عاد إلينا الشـــعور 
بالأمان، وأطفالي ينامـــون بارتياح لأول 

مرة منذ مدة طويلة.“
”الخطـــر  أن  الأصبهانـــي  وأكـــد 
الأكبر هـــو القصف الجـــوي وليس فقط 
موجها دعوة لأصحاب المنازل  الأمطار،“ 
التاريخيـــة للتعاون مـــع الهيئة والإبلاغ 
عن أي مخالفـــات للحفاظ على هذا الإرث 

العريق.
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تخضــــــع مدينة صنعــــــاء القديمة لأعمال ترميم عاجلة بعــــــد تضرر مبانيها 
الطينية التاريخية بفعل الأمطار الموســــــمية، وتشمل الجهود ترميم الأسطح 
عبر اســــــتخدام تقنيات تقليدية، بدعم محلي، مــــــع مراعاة القيمة المعمارية 

وظروف السكان.

ترميم عاجل لـ«ناطحات السحاب الطينية} في صنعاء

التراث في سباق مع الزمن

صباح العرب

هم جائعون للأكل ونحن 

جائعون للإنسانية

 لا أدري مــــا الذي دفعني إلى الكتابة 
عــــن ”الجــــوع“، فحتى المشــــاهد المؤلمة 
التي تأتينا من غزة، أشعر أنه لا جدوى 

من الكتابة عنها.
ما التغيير الذي ســــيحدثه مقال، لا 
شــــيء، فمن يعيشون هناك على الأرض 
طرفان: جائــــع لا يفكر إلا في الطعام، لا 
حلم يراوده ســــوى لحظة ســــلام يأكل 
أو  فيهــــا قطعة خبز أو ”لحــــم بعجين“ 
لم لا ”طنجــــرة مقلوبة“؟ والمقلوبة، حلم 
صعب المنــــال، فمــــن يعيــــد للغزاويين 
لحظة أمن ومعها وجبة أكل لذيذة؟

يجوع الطرف الأول بينما ينشــــغل 
الثانــــي بحرب جر إليهــــا الآلاف، أرغم 
بعضهم علــــى الصعود إلــــى الله، أفقد 
آخريــــن ما يمكــــن من الأهــــل والأحبة، 
وبينما يؤجلــــون حل النزاع الذي طال، 
يتركــــون جميــــع الغزاويــــين يواجهون 
جوعــــا قاتــــلا، ليس للأكل فقــــط، وإنما 
هناك جــــوع من نوع آخر، جوع للأمان، 
للحب، للدراسة، للكتابة، جوع للحياة.

هناك، الجــــوع لم يعد مجرّد انعدام 
الطعام، بل أصبح طريقة بطيئة للموت 
اليومــــي، حيــــث ينــــام الأطفــــال وهــــم 
يحلمون بقطعة حلوى أو ”ساندويشة“، 
وتنبش الأمهات في أركان الخيام علهن 
يعثــــرن على فتات خبــــز أو بقايا وجبة 

تسد رمق أطفالهن.
لم يعد الجوع يقاس بعدد السعرات 
الحرارية الداخلة لجســــم الإنسان، بل 
بمــــرارة الانتظار والزمــــن الفاصل بين 
لقمة وأخرى، يقاس بالذل الذي يعيشه 
الإنسان حتى يحظى بفرصة الحصول 
على بعض الطحــــين. يقاس الجوع في 
غزة بأنفاس كل طفــــل مات جوعا، وأن 
تموت بقصف جوي مدمر لأهون من أن 
تتضور جوعا حتى تلفظ آخر أنفاسك.

الأفظع هو الجوع خــــارج غزة، إنه 
جــــوع العالم للإنســــانية. يبــــدو أنهم 
حقيقــــة ”جائعون للأكل وبقيــــة العالم 
جائــــع للأخــــلاق“، فالصمــــت الدولي، 
تجاهل التدخــــل العاجل لحــــل الأزمة، 
صــــور  كلهــــا  الشــــكلية،  الخطابــــات 

مأساوية عن جوع الضمير.
لولا تدخلات بعض الدول مثل مصر 
والأردن لإدخال مســــاعدات، لربما هلك 
جميع من في غزة، ولوجدنا أنفسنا في 
عالم شبع من الصور والمواقف الرمزية، 

بينما تآكلت أجساد الآخرين.
الجــــوع للأكل في غــــزة كارثي، لكن 
الجوع الأخلاقي في العالم أشد كارثية، 
العالــــم اليوم لا يســــير نحــــو التفاهة 
بقدر ما يســــير نحو انعــــدام الأخلاق، 
وحتى من يملك أخلاقــــا، أصبح غريبا 
بين أهلــــه. إدمان التواصل الافتراضي، 
وإدمــــان النظــــر للآخــــر ولمــــا يعيشــــه 
ويصــــوره، ســــجن العيــــون والعقــــول 
بــــين أســــوار الهاتف حول البشــــر إلى 
بشــــر افتراضيين، يتفاعلــــون بإعجاب، 
ويغضبون فــــي تعليقات، وإذا ضجروا 

استخدموا زر البلوك (الحظر).
ربمــــا يكــــون مــــا كتبتــــه فضفضة 
ســــريعة تنير في عقل من يقرؤها فكرة 
وتدفعــــه إلى إعادة البحث في مفهومها 
وأوجههــــا. فالجوع اليــــوم لديه صور 
عديدة، لكنها مستفحلة في المجتمعات، 
هنــــاك جوع كبير ينهــــش العقول للعلم 
والمعرفــــة، لكن أصحابهــــا يتجاهلونه، 
يكفيهم مــــلء بطونهم، العقــــول لا تهم 

مثل هؤلاء.
في منطقتنــــا العربيــــة هناك جوع 
أنثوي كبير لاســــتعادة الذكور أدوارهم 
الفطرية، جوع نراه كل يوم في ”حنفية“ 
المعالجــــين النفســــيين والمؤثرين الذين 
يبيعــــون دورات تدريبيــــة تعلمنا كيف 
نســــتعيد أنوثتنــــا الضائعــــة، وكيــــف 
نعــــرف الرجل الجيد في زمــــن كثر فيه 

الرجال المزيفون.
هنــــاك جــــوع كبيــــر لفــــن حقيقــــي 
يخاطــــب العقول مع الحــــواس، يقابله 
نهــــم وشــــراهة لأكل كل مــــا هــــو تافه 
وســــطحي، الأمر قد يبدو طبيعيا فتلك 
الأشــــياء أشــــبه بالمادة الإدمانية التي 
إن حظــــرت أفقدتــــك الرغبة فــــي تناول 
أطعمة أخرى، الأمر يشبه أطفال اليوم، 
أدمنــــوا الحلويات والأكلات الســــريعة 
حتــــى صار الأكل الطبيعــــي أمرا غريبا 
عنهم، وهجمــــت عليهم أمراض الكهول 

قبل الأوان.
كل هــــذا الجــــوع يذكرنــــي بعبارة 
”الجــــوع الموروث بالدم، لن يشــــبعه كل 
قمح العالــــم“ للكاتب البرتغالي جوزيه 
ساراماغو، جملة عميقة تتجاوز الجوع 
الجسدي لتغوص في الجوع الوجودي 
والتاريخي وكل أشكال الجوع المنتشرة 

والتي لن يشبعها كل قمح العالم.

فاس ملتقى النسمات

الصوفية من كل العالم

دوشنيكي البولندية تستقبل العالم 

على إيقاع شوبان 

الـــدورة  تنظـــم   - (المغــرب)  فــاس   
السابعة عشرة من مهرجان فاس للثقافة 
الصوفيـــة بيـــن الثامن عشـــر والخامس 
والعشـــرين مـــن أكتوبر المقبـــل، بعدما 
أصبـــح مـــن المهرجانـــات الهامـــة التي 
تحتفي بالمـــوروث الصوفي وذلك تحت 

شعار ”العيش شعريا، فنّ وروحانية“.
تكمـــن قيمة هـــذا المهرجان في كونه 
يُعـــد من الفضاءات الهامّـــة التي تحتفي 
بالثقافـــة الصوفيـــة وتعمل علـــى تنظيم 
سهرات وندوات ولقاءات ومعارض تعيد 
الاعتبـــار للمـــوروث الصوفـــي وأهميته 
ودلالاته بالنســـبة لثقافة لها علاقة كبيرة 
بالمجـــال الصوفي، ســـواء تعلـــق الأمر 

بالموسيقى أو التشكيل أو الأدب.
وســـيحرص المهرجـــان خـــلال هذه 
الـــدورة على مشـــاركة فنانيـــن وباحثين 
ومفكرين وذلك من أجل إعطاء المهرجان 
بعدا معرفيـــا، حتى تخـــرج يومياته من 
طابـــع الترفيـــه الذي بـــات بمثابة علامة 

تســـيء إلـــى المهرجانات بالمغـــرب. إذ 
يتضمّـــن البرنامج العديد مـــن اللقاءات 
التي ســـيتم تنظيمها داخل مجموعة من 
الفضاءات التاريخية التي تُضمر حمولة 

رمزية بالنسبة لتاريخ مدينة فاس.
يشـــارك فـــي المهرجـــان كوكبـــة من 
الفنانيـــن والباحثيـــن مـــن مختلف دول 
العالـــم، حيث سيعيشـــون فيمـــا بينهم 
على مدار عدّة أيام نســـمات صوفية وهم 
يســـتمعون إلـــى الموســـيقى ويتلقفون 
الرأســـمال المعرفي الصوفي الذي يلعب 
دورا كبيـــرا فـــي تهذيب أجســـاد الناس 
ودفعهم إلى عيش نـــوع من التماهي مع 

مكونات وعناصر الوجود.
وســـيتم تنظيـــم معرضيـــن يأخذان 
الجمهور في رحلة سحرية داخل العوالم 
الروحيـــة الصوفيـــة، من خـــلال افتتاح 
للفنان مانويل بانيكو،  معرض ”رحلات“ 
يوم التاســـع عشـــر من أكتوبـــر، وكذلك 

معرض ”مرابط“ في اليوم الموالي.

 دوشــنيكي/زدروي (بولنــدا) - يتجمع 
بضع مئات من الناس حول خيمة بيضاء 
كبيرة في وســــط منتجع العــــلاج بالمياه 
المعدنيــــة في دوشــــنيكي – زدروي، وهي 
مدينة هادئة واقعة على الحدود البولندية 
– التشــــيكية، في انتظــــار افتتاح مهرجان 

فريدريك شوبان الدولي للبيانو.
في داخل الخيمة، تســــتعد أوركسترا 
وارسو الوطنية الفلهارمونية لعزف أولى 
نوتات هذه الدورة الثمانين من المهرجان 
الذي يجذب كل عام عشــــاق الموسيقى من 

مختلف أنحاء العالم.
وقالــــت إيرين غــــاو (33 عامــــا) التي 
حضرت من الصين للاســــتماع إلى أعمال 
الملحن البولندي خلال عطلتها في أوروبا 
”أحب شــــوبان منذ ســــنوات! منذ أكثر من 
20 عامــــا تقريبا. أعزف على البيانو كثيرا 

في أوقات فراغي“.
أمــــا مايــــك رايتون، وهــــو متقاعد من 
تكســــاس يبلــــغ 73 عاما، فيبدي حماســــة 
مماثلة ”هذه ســــنتي الخامسة هنا. أحب 
هذا المهرجان، إذ ثمة الكثير من الحفلات 

الموســــيقية، والمــــكان خــــلاّب“. وأوضح 
عــــازف البيانو والمديــــر الفني للمهرجان 
بيوتــــر باليشــــني أن هذا الحــــدث ”يجمع 
قبل كل شــــيء، عشــــاق موســــيقى شوبان 
الحقيقيين“. ويُتوقَع حضور 2000 متفرج 
على مــــدار أيــــام المهرجان التســــعة، من 

الأول إلى التاسع من أغسطس.
وانتشــــرت ملصقــــات عــــن المهرجان 
وشــــوبان وتماثيــــل نصفيــــة للفنــــان في 
شــــوارع هــــذه المدينــــة التــــي يبلــــغ عدد 

سكانها أربعة آلاف نسمة. 
علــــى  أبوابهــــا  المتاجــــر  وتفتــــح 
الهدايــــا  وتبيــــع  للســــياح،  مصراعيهــــا 
التذكاريــــة التــــي تحمــــل صــــورة عــــازف 

البيانو الشهير.
مــــا دفــــع إلــــى تنظيــــم المهرجــــان في 
دوشــــنيكي – زدروي هو أن شــــوبان (1810 
– 1849)، عندمــــا كان في السادســــة عشــــرة، 

أقــــام فيها فــــي 1826 أول حفلة موســــيقية 
لــــه فــــي الخــــارج، وكانــــت هــــذه المدينــــة 
يومها ألمانية وتُعرف باســــم بــــاد راينرز.
 ،1946 عــــام  المهرجــــان  انطــــلاق  ومنــــذ 

استقطب ألمع الأسماء في عالم الموسيقى 
الكلاســــيكية. وقالت عازفــــة البيانو جوليا 
لوزوفســــكا من وارســــو، الفائــــزة بعدد من 
المســــابقات رغم أن عمرها لم يتعدّ الثالثة 
والعشــــرين، ”نشــــأت علــــى شــــوبان. أحب 
الكثيــــر من الملّحنين الآخرين بالطبع، لكنه 

هو من أفهمه أكثر“.
ومــــن أبــــرز النجــــوم المشــــاركين في 
هــــذه الــــدورة العازف الموهــــوب من هونغ 
كونغ أريستو شــــام البالغ 29 عاما والفائز 
بمسابقة فان كليبرن المرموقة لسنة 2025.

زدروي المحطة  وتشــــكّل دوشــــنيكي – 
الأولــــى في جولــــة عالمية لعــــازف البيانو 

تشمل أعرق المسارح حول العالم.
وقال بعد انتهائه من بروفة وهو ينظر 
إلى تمثــــال نصفي لشــــوبان ”أن أعزف في 
المكان نفسه الذي عزف فيه (شوبان)، وأن 
أســــير على خطاه (…) إنه لشــــرف وامتياز 

عظيمان“.
شــــرنقة  فــــي  نحــــن  ”هنــــا،  وأضــــاف 
موســــيقية، نعزف الموســــيقى ببساطة في 
أجواء ساحرة، أمام جمهور متحمس جدا“.

حصلت الفنانة وعارضة الأزياء 

المصرية سلمى أبوضيف على 

أول ترشيح لها ضمن قائمة 

«أجمل 100 وجه في العالم} 

عدها سنويا 
ُ
لعام 2025، والتي ت

مؤسسة «تي.سي كاندلر} 

الشهيرة.

عرف سلمى بتميزها في 
ُ
ت

مجال عرض الأزياء، بالإضافة إلى 

نجاحها في التمثيل، ما جعلها 

واحدة من أبرز الوجوه الشابة على 

الساحة الفنية في العالم العربي.

وتحظى قائمة «تي.سي 

كاندلر} السنوية باحترام عالمي، 

إذ تحتفي بالجمال بمختلف 

أشكاله، ولا تقتصر معاييرها 

على المظهر الخارجي فقط، بل 

تشمل أيضا الأناقة، والتميز 

الشخصي، والتأثير الدولي.

عمليات الترميم تستهدف

عددا من المباني بحسب

معايير تتعلق بالحالة

الاقتصادية للسكان

والقيمة التاريخية للمنزل
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صحافية تونسية

الحرفيون التقليديون
ف 

على 
طح 

ع

الفيضانات الشـــديدة ا
عدة محافظات يمنية م
يولي
مق
0
وت
آ

الأمطار هي لوكالة أنباء (شـــينخوا) إن 
السبب الرئيسي في 
الأضرار التي لحقت 
ببعض المنازل، 
ومعظم المشاكل 

لل
ع
ال
الا
و

حص

الم

أول

«أج

لعا

مؤ

الش

مج

نجا

واح

الس

كا

إذ

أش

على

تش

الش


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

